
التقــدم  مــن  المزيــد  النظــام  قــوات  حققــت 
فــي ريــف إدلــب فــي طريقهــا إلــى مطــار أبــو 
الضهور، وســط تســاؤلات عن أســباب التساقط 
ــوات،  ــك الق ــد تل ــدات بي ــرى والبل ــريع للق الس
وهــو مــا يســتدعي مــن فصائــل المعارضــة 
ــي  ــى الآن ف ــة حت ــتراتيجية المتبع ــر الاس تغيي
مواجهــة قــوات النظــام، خاصــة فــي ضــوء 
بالمســؤولية  للفصائــل  المتبادلــة  الاتهامــات 
عــن التقصيــر، وعــدم فاعليــة غرفــة العمليــات 
ــمّ الإعــان عنهــا لمواجهــة  ــي ت المشــتركة الت
هــذا الهجــوم الشــرس المســنود مــن الطيــران 
كانــت  إذا  مــا  يعُــرف  لا  والــذي  الروســي 
يســتهدف مطــار أبــو الضهــور فقــط أم التوغــل 

ــة. ــق المحافظ ــى عم ــر إل أكث
جبهــة  علــى  التراجعــات  لهــذه  وخافــاً 
الشــمال، تبــدو الصــورة مختلفــة علــى جبهــات 
ــائل  ــان وس ــم إع ــك رغ ــق، وذل ــط دمش محي
إدارة  عــن  الحصــار  كســر  مواليــة  إعــام 

المركبــات العســكرية فــي حرســتا.
  

حشود بلا طائل
بــأن  والمعارضــة  النظــام  مصــادر  تتفّــق 
معــارك قويــة جــداً تــدور فــي محيــط إدارة 
بالمزيــد  النظــام  قــوات  زج  مــع  المركبــات 
الميليشــيات  وعناصــر  عناصرهــا  مــن 
فــي المعركــة، ومحاولتهــا فتــح أكثــر مــن 
جبهــة، فضــاً عــن عمليــات القصــف الجــوي 

المكثفــة.   والصاروخــي  والمدفعــي 
وتقــول قــوات النظــام إنهــا تمكنــت مــن 
دخــول »أهــم بنــاء غربــي جامــع أبــو بكــر 
إدارة  علــى  كامــل  بشــكل  مشــرف  وهــو 
المركبــات حيــث يفصلــه عنهــا بعــض البيــوت 
العربيــة فقــط، فــي حيــن تســتمر بمطــاردة 
المســلحين فــي المحــاور الأخــرى«، وتضيــف 
وســائل الإعــام المواليــة أن قــوات النظــام 
العســكرية  العمليــات  مــع  بالتزامــن  فتحــت 
ــاه  ــر باتج ــات محــوراً آخ ــاه إدارة المركب باتج

عمــق مدينــة حرســتا.
أن  نفــت  المعارضــة  فصائــل  أن  غيــر 
تكــون قــوات النظــام حققــت أي تقــدم فــي 
الكبيــرة  التعزيــزات  مــن  بالرغــم  المنطقــة 
ــات القصــف الجــوي  ــي اســتقدمتها وعملي الت
والمدفعــي والصاروخــي التــي تقــوم بهــا علــى 

مــدار الســاعة. 
وقــال ناشــطون إن فصائــل المعارضــة 
ــي  ــا ف ــت نقاطه ــي تثبي ــى الآن ف نجحــت حت
البشــر  العجمــي ومشــفى  كل مــن أحيــاء 
وطريــق حرســتا- عربيــن والكتــل الســكنية 
ــة  ــي ســيطرت عليهــا، وبلغــت 350 كتل الت
ســكنية، لتدخــل فــي حــرب شــوارع وأبنيــة 
ــر الدمشــقي  كمــا هــو الحــال فــي حــي جوب
ــام الســيطرة  ــوات النظ ــم تســتطع ق ــذي ل تتمة صفحة 03ال

رغم تفانيه في إظهار 
الولاء.. شادي حلوة 

خارج »هنا حلب«

النظــام يتوغّل في ريــف إدلب.. وفصائل المعارضة تتبادل الاتهامات

الجماهير تخشى تكرار التجربة
لاعبــو الريال الإنجليز: 

صوت بلا أصداء

الحصار يعود إلى جنوبي 
دمشق.. والمدنيون 

يترقبون الأسوأ

هل تصبح جامعة 
»حلب الحرة« ضحية 
للتجاذبات السياسية؟

تفاصيل صفحة 06 - 07

كتاب »نار وغضب« يهدّد البيت البيض 
هل »ترامب« مؤهل للاستمرار في الحكم؟

لا بدّ أن تتبلور معارضة 
سورية جديدة أكثر 
شعوراً بالمسؤولية

عدنان علي

من آثار الانفجار الذي هزّ شارع الثلاثين في إدلب )تصوير عامر السيد علي(

ّ
ّ
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تفاصيل صفحة 02

تايمــز«  »فايننشــال  صحيفــة  نشــرت 
»قــوات  إن  يقــول  تقريــراً  البريطانيــة، 
لفكــرة  تــروج  الديمقراطيــة«  ســوريا 
علــى  ســيطرتها  لتعــزز  المــرأة  تمكيــن 
ــا. ــيطر عليه ــي تس ــدة الت ــق الجدي المناط
ويتحــدث كاتــب التقريــر عــن صــفّ فــي 
مركــز »ســتار أكاديمــي للســيدات« شــمالي 

شــرقي ســوريا، وكيــف تنتشــر فيــه الــورود 
صــور  جدرانــه  وتعتلــي  الباســتيكية 
لمقاتــات كرديــات، إضافــة إلــى صــورة 
لاشــتراكية الثورية »روزا لوكســمبورغ«.
وتتشــكل »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« 
بصــورة أساســية مــن »وحــدات حمايــة 
دعمــاً  تلقــت  وقــد  الكرديــة،  الشــعب« 
ــة بهــدف  ــات المتحــدة الأميركي مــن الولاي

محاربــة تنظيــم »داعــش«.
يعُــرّف  المركــز  أن  الكاتــب  ويضيــف 

بماهيــة الفكــر اليســاري والإيديولوجيــة 
»قــوات  لهمــا  تــروج  اللذيــن  النســوية 

الديمقراطيــة«. ســوريا 
ويشــير إلــى أن صــورة القائــد الســابق 
الله  »عبــد  الكردســتاني  العمــال  لحــزب 

المركــز. جــدران  تعتلــي  أوجــان« 
العمــال  »حــزب  أن  التقريــر  ويوضــح 
الكردســتاني حــاول لســنوات عــدة الترويج 
ــات  ــن المجتمع ــان بي ــر أوج ــفة وفك لفلس

الكرديــة..

ريم اسلام

تفاصيل صفحة 08

تفاصيل صفحة 09

تفاصيل صفحة 11تفاصيل صفحة 05 تفاصيل صفحة 04

تعــددت التفســيرات لقــرار وزيــر الإعــام 
إبعــاد   بخصــوص  النظــام  حكومــة  فــي 
الإعامــي الموالــي والمراســل الحربــي 
»شــادي حلــوة« عــن العمــل فــي برنامــج 
علــى  يبــث  كان  والــذي  حلــب«  »هنــا 

الرســمي. التلفزيــون 
اشــتهر  الــذي  »حلــوة«،  وكان 
بتغطياتــه الميدانيــة رفقــة قائــد إحــدى 
ميليشــيات النظــام »ســهيل الحســن«، قــد 
قــال لإذاعــة محليــة عقــب صــدور القــرار 
»حتــى الآن لــم أبلــغ بشــكل رســمي ولــم 
يرســل أي قــرار ولــم يتــم إعامــي بخــط 
كتابــي بالإيقــاف«. وأضــاف أن تعليمــات 
أحــد  مــن  وصلتــه  البرنامــج  إيقــاف 
ــد ســؤاله  ــون، وعن ــي التلفزي ــدراء ف الم
عــن قــرار مكتــوب أجــاب المديــر »هيــك 

التعليمــات«. اجتنــا 

مــدار  علــى  إليــه  الدخــول  أو  عليــه 
الماضيــة. الســنوات 

أنهــا  المعارضــة  فصائــل  وأعلنــت 
مــن  جــدد  عناصــر  أســر  مــن  تمكنــت 
ــة  ــرة فــي مدين النظــام خــال المعــارك الدائ
ــة  ــت مجموع ــد أن تقدم ــك بع ــتا، وذل حرس
مــن تلــك القــوات مــن جهــة الأمــن الجنائــي 

فــي محاولــة منهــا للســيطرة علــى أبنيــة 
أســفر  مــا  المركبــات،  إدارة  محيــط  فــي 
النظــام  مــن  عنصــراً   13 وقــوع  عــن 
الأســر،  فــي  لــه  المواليــة  والميليشــيات 

آخريــن. وإصابــة  مقتــل  إلــى  إضافــة 
وكانــت الفصائــل اســتأنفت المرحلــة الثانيــة 
نهايــة  فــي  المركبــات  إدارة  معركــة  مــن 

الســيطرة  مــن  وتمكنــت  الماضــي،  الشــهر 
العجمــي  وأحيــاء  البشــر  مستشــفى  علــى 
ــاج  ــرين والإنت ــق والجس ــية والحدائ والسياس
ــع  ــران وجام ــة الأف ــدارس ومديري ــة الم وكتل
عبــد الله بــن عمــر وجامــع أبــو بكــر الصديــق، 
ــي  ــن مدينت ــل بي ــق الواص ــى الطري ــة إل إضاف

حرســتا وعربيــن.

وتمكنــت الفصائــل بعــد اشــتباكات عنيفــة مــن 
الســيطرة علــى أجــزاء واســعة مــن الإدارة 
مــن  وجــزء  العســكرية  الرحبــة  باســتثناء 
المعهــد الفنــي، حيــث باتــت الإدارة محاصــرة 
بشــكل كامــل بعــد الســيطرة علــى الطريــق 
المواصــات  بعقــدة  يربطهــا  الــذي  الوحيــد 

الجويــة.  والمخابــرات 

عمليــات  مركــز  المركبــات  إدارة  وتعتبــر 
الغوطــة  داخــل  النظــام  لقــوات  وإمــداد 
ــات  ــق منهــا معظــم عملي الشــرقية، كمــا تنطل
نحــو  والصواريــخ  بالقذائــف  القصــف 
ــعت  ــة س ــل المعارض ــت فصائ ــة، وكان الغوط
خــال  عــدة  مــرات  عليهــا  الســيطرة  إلــى 

الماضيــة. الســنوات 

لــم يجُــل فــي مخيلّــة »يمامــة أســعد« أنهــا 
ســتدخل يومــاً مجــال الإعــام، ولــم تكــن ابنــة 
التســعة والثاثيــن عامــاً والأم لطفليــن، لتفكــر 
قبــل ســت ســنوات مــن اليــوم أنهــا ستكتســب 
ــد  ــوم، فق ــا الي ــي تمتلكه ــرات الت ــذه الخب كل ه
كانــت فــي ذلــك الوقــت مجــرد موظفــة نشــيطة 

ــة بمدينــة إدلــب. فــي مديريــة الخدمــات الفنيّ
تســتذكر »يمامة« الســنوات الخمس عشــرة 
مــن وظيفتهــا الســابقة فــي الدولة قائلــة: »بعد 
تخرجــي مــن المعهــد الهندســي تــم تعيينــي فــي 
الخدمــات الفنيـّـة فــي إدلــب لأعمــل حينهــا 
علــى مشــاريع متعــددة ومختلفــة، لكــن رغبتي 
ــي لالتحــاق  ــي دفعتن ــر ذات ــي تطوي ــة ف الدائم

بــدورات متعــددة فــي اللغــة الإنكليزيــة وبرامج 
حسّــن  مــا  وهــو  التخصصيــة،  الكمبيوتــر 
ــن  ــرة م ــي خــال الســنوات الأخي ــة عمل نوعي
الوظيفــة. وبمــا أن زوجــي كان موظفــاً أيضــاً 
ــاً  ــا، مادي ــا مســتقرة نوعــاً م ــت حياتن ــد كان فق

ــاً«. واجتماعي

تحدّي الظروف
الســورية عــام 2011،  الثــورة  بدايــة  مــع 
ــا رغــم  ــة عمله ــى متابع أصــرّت »يمامــة« عل
الصعوبــات التــي كانــت تاقيها نتيجــة الأوضاع 
المناطــق  كل  عمّــت  التــي  الســيئة  الأمنيـّـة 
ــت  ــا انقلب ــن حياته ــب، لك ــا إدل ــرة، ومنه الثائ
رأســاً علــى عقــب بعُيــد تحريــر إدلــب فــي نهاية 

آذار 2015.. شــهر 

عدنان عبد الله

تفاصيل صفحة 05

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

صحيفة: الأكراد يروّجون لفكرة تمكين المرأة بهدف تعزيز سيطرتهم

الماضــي،  الأســبوع  الغربيــة،  الصحــف  اهتمّــت 
بمضمــون وتداعيــات نشــر كتــاب »نــار وغضــب: 
الكتــاب  وأثــار  الأبيــض«،   ترامــب  بيــت  داخــل 
ــد أن  ــة بع ــرة الماضي ــة مــن الجــدل خــال الفت عاصف
تطــرق إلــى كواليــس انتخــاب الرئيــس الأمريكــي 
دونالــد ترامــب، وعامــه الأول فــي البيــت الأبيــض 

وصــولاً إلــى التشــكيك بصحتــه العقليــة.
ــة  ــن وســائل الإعــام المهتمــة، ذكــرت صحيف ومــن بي
»لومونــد« الفرنســية أن الكتــاب الــذي صــدر يــوم 5 كانون 
ــذات الرئيــس  ــت الأبيــض وبال ــي الجــاري وضــع البي الثان

ترامــب فــي موقــف لا يحســد عليــه.

نســاء إدلب يســتعدنَ أدوارهن رغم الحرب

صدى الشام ـ سليم نصراوي

رانيا العربي
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كتاب "نار وغضب" يهدّد البيت البيض 
ّهل "ترامب" مؤهل للاستمرار في الحكم؟

اهتمّــت الصحــف الغربيــة، الأســبوع الماضي، 
"نــار  كتــاب  نشــر  وتداعيــات  بمضمــون 
الأبيــض"،   ترامــب  بيــت  داخــل  وغضــب: 
الجــدل خــال  مــن  الكتــاب عاصفــة  وأثــار 
الفتــرة الماضيــة بعــد أن تطــرق إلــى كواليــس 
ــب،  ــد ترام ــي دونال ــس الأمريك ــاب الرئي انتخ
وعامــه الأول فــي البيــت الأبيــض وصــولاً إلــى 

التشــكيك بصحتــه العقليــة.
المهتمــة،  الإعــام  وســائل  بيــن  ومــن 
أن  الفرنســية  "لومونــد"  صحيفــة  ذكــرت 
الكتــاب الــذي صــدر يــوم 5 كانــون الثانــي 
وبالــذات  الأبيــض  البيــت  وضــع  الجــاري 
الرئيــس ترامــب فــي موقــف لا يحســد عليــه.
ووصفــت الكتــاب الــذي أصبــح اليــوم أكثــر 
الكتــب مبيعــاً فــي أمريــكا، بأنــه "كشــكول 
مــن القصــص المتعــددة الألــوان والأشــكال 
ــان". ــر مــن الأحي ــاة والضــارة فــي كثي المنتق

 
إحراج

وقالــت الصحيفــة إنــه لــم يحــدث فــي التاريــخ 
الحديــث أن وجــدت الصحافــة الأمريكيــة كشــفاً 
محرجــاً لتصرفــات إدارة جديــدة بعــد ســنة 
ــرت  ــم. واعتب ــلمها للحك ــن تس ــط م ــدة فق واح
أن البيــت الأبيــض خســر بهــذه التســريبات 
ــة السياســية الرســمية  ــى الرواي الســيطرة عل
علــى المــدى القصيــر، وذلــك قبل ثاثة أســابيع 
الــذي يفتــرض  مــن خطــاب حالــة الاتحــاد 
الثانــي  كانــون  يــوم 30  ترامــب  يلقيــه  أن 
ــي،  ــرس الأميرك ــي الكونغ ــام غرفت ــي أم الحال
إذ وضــع "نــار وغضــب" هــذه الإدارة فــي 
موقــف دفاعــي بعدمــا حققــت انتصــاراً باهــراً 
مــع اعتمــاد الإصــاح الضريبــي الواســع الــذي 
كان بإمــكان ترامــب أن يقدمــه علــى أنــه دليــل 

ــدة لاقتصــاد. ــى الصحــة الجي عل

من المعلومات التي 
يمكن الخروج بها 
عقب قراءة أوليةّ 

للكتاب، أن ترامب كان 
متأكداً من خسارته 

الانتخابات لذلك لم 
يستثمر أمواله الخاصة 

في حملته الانتخابية، 
وأنه بعد فوزه لم يقرأ 

الدستور كما يجب، 
فضلًا عن مخاوفه 

المبالغ بها من محاولة 
اغتياله.

لكــن لومونــد لفتــت إلــى أن الشــخص المحوري 
فــي هــذه التســريبات ســتيفن بانــون، لــم يربــح 
ــى  ــل إن الأنظــار تتجــه إل ــرًا، ب ــه كثي مــن فعلت
ميتــش  الشــيوخ  بمجلــس  الأغلبيــة  زعيــم 
ــواب  ــس الن ــس مجل ــي( ورئي ــل )كنتاك ماكوني
ــر  ــا الأكث ــن( بوصفهم ــن )ويسكونس ــول راي ب

ــات. ــذه المعلوم ــن نشــر ه اســتفادة م

وقالــت "إننــا نعــرف عــن ترامــب فــي هــذا 
الســياق أكثــر مما نعــرف عن غالبيــة مرضانا"، 
للرمــوز  الشــخصية  "الصحــة  أن  وأضافــت 
العامــة تبقــى تعتبــر شــأناً خاصــاً بأصحابهــا إلــى 

ــة". ــة العام ــداً للصح أن تشــكل تهدي

تتلخّص السمات 
العامة لحالة ترامب 

-بحسب أطباء 
نفسيين- في الاندفاع 

والتهور وجنون العظمة 
وإساءة فهم العواقب 
وردود الفعل الغاضبة 

وانعدام التعاطف 
والعدوانيةّ تجاه الآخرين 
والحاجة المستمرة إلى 

إظهار القوة.

وأضافــت أنــه مــن أجــل إجــراء تشــخيص 
جميــع  إلــى  يحتــاج  المــرء  فــإن  للحالــة 
المعلومــات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك المقابلة 
الشــخصية، ولكــن لتقييــم مــدى الخطــورة فإنه 

لا يحتــاج المــرء إلا لمعلومــات كافيــة لــدق 
ــر  ــة أكث ــق بالحال ــذار، فالأمــر يتعل جــرس الإن
ــون الشــخص  ــد لا يك ــث ق ــن الشــخص، حي م

ــف. ــر مختل ــع آخ ــي وض ــراً ف خط
وقالــت الخبيــرة إن ترامــب فــي منصــب 
الرئاســة يشــكل خطــراً، وأوضحــت أن العنــف 
علــى  مؤشــر  أكبــر  يعتبــر  الماضــي  فــي 
ــب ســبق أن  ــي المســتقبل، وإن ترام ــف ف العن
ــداءات  ــه تفاخــر بالاعت ــاً وأن ــاً لفظي أظهــر عنف
الجنســية، وأن حــرّض علــى العنف فــي البلدان 
الأخــرى، بمــا فــي ذلــك التخويــف المســتمر 

لأمــة معاديــة باســتخدام الأســلحة النوويــة.
الســمات  أن  النفســية  الخبيــرة  وأضافــت 
ــاع  ــمل الاندف ــف تش ــة بالعن ــددة المرتبط المح
فهــم  وإســاءة  العظمــة  وجنــون  والتهــور 
وانعــدام  الغاضبــة  الفعــل  وردود  العواقــب 
التعاطــف والعدوانيــة تجــاه الآخريــن والحاجــة 

المســتمرة إلــى إظهــار القــوة.
وقالــت إن هنــاك نمطــاً آخــر يظهــر أنــه 
خطيــر وهــو الــذي يتعلــق بأدائــه المعرفــي أو 
مــدى قدرتــه علــى معالجــة المعرفــة والأفــكار 
علــى نطــاق واســع، وأضافــت أن كثيريــن 
ــى  ــه عل ــي قدرت ــاً ف ــاً واضح ــوا انخفاض لاحظ
البقــاء مــع  تشــكيل جملــة كاملــة أو علــى 
الفكــرة أو علــى اســتخدام مفــردات معقــدة دون 

ــا. ــا بينه ــة فيم ــدان الصل فق

وذلــك  خطيــراً،  يعتبــر  كلــه  هــذا  أن  ورأت 
بســبب الأهميــة الحاســمة لقــدرة صنــع القــرار 

ــغله. ــذي يش ــب ال ــي المكت ف
أن  يمكــن  المعرفــي  التدهــور  إن  وقالــت 
ينجــم عــن أي عــدد مــن الأســباب النفســية 
التــي  الأدويــة  أو  الطبيــة  أو  العصبيــة  أو 
ــى  ــاج إل ــر يحت ــإن الأم ــي ف ــا، وبالتال يتناوله

الدقيــق. والكشــف  التحقيــق 
  

قلق
وذكــرت الخبيــرة النفســية أن التشــخيص بحــد 
ــن  ــب نفســه، ولك ــم ترام ــراً يه ــر أم ــه يعتب ذات
الفريــق يشــعر بالقلــق إزاء مــا إذا كان الرئيــس 
أو رئيــس هيئــة الأركان قــادراً علــى العمــل 
فــي مكتبــه، وأن الفريــق يهــدف إلــى التحذيــر 
ــن  ــن م ــى يتمك ــك حت ــور، وذل ــف الجمه وتثقي

ــه وســامته. ــس وصحت ــة أمــن الرئي حماي
وأشــارت إلــى أنــه لا يوجــد في تاريــخ الولايات 
ــن فــي مجــال  ــي مــن المهنيي ــق طب المتحــدة فري
ــق بشــكل جماعــي  الصحــة النفســية شــعر بالقل

إزاء اســتمرار الرئيــس فــي كرســي الحكــم.
لا  هــذه  بحالتــه  ترامــب  أن  وأوضحــت 
يعتبــر شــخصاً غيــر عــادي، فمثلــه كثيــرون، 
ولكــن يعتبــر مــن غيــر المألــوف العثــور علــى 
شــخص بمثــل هــذه العامــات مــن الخطــر فــي 

ــة. ــب الرئاس مكت

وأضافــت أن حالــة ترامــب قــد تعتبــر غيــر 
المتحــدة،  الولايــات  تاريــخ  فــي  مســبوقة 
ولكــن عنــد وجــود قائــد بمثــل هــذه الأعــراض 
ســتكون  النتائــج  فــإن  العالــم  أنحــاء  فــي 

ــر.  ــكل كبي ــرة بش مدم
وتحدثــت الخبيــرة النفســية عــن التفاصيــل 
والعقليــة  النفســية  بالأمــراض  المتعلقــة 
وأعراضهــا ومخاطرهــا، وقالــت إن السياســة 
تتطلــب الســماح للجميــع بتكافــؤ الفــرص، وإن 
الطــب كذلــك يتطلــب معاملــة الجميــع علــى 
ــرض. ــن الم ــم م ــي حمايته ــاواة ف ــدم المس ق

أحرزتــه  الــذي  التقــدم  أن  إلــى  ولفتــت 
التحقيقــات التــي يقــوم بهــا المحقــق روبــرت 
بســبب  وذلــك  للجميــع،  مقلقــاً  كان  مولــر، 
آثارهــا المتوقعــة علــى اســتقرار الرئيــس. 
وأضافــت أن ترامــب ســبق أن أظهــر عامــات 
ظــل  فــي  نفســية  هشاشــة  علــى  واضحــة 
ــى  ــادر عل ــكاد ق ــو بال ــة، فه ــروف العادي الظ
الأخبــار  أو  الأساســي  النقــد  مــع  التعامــل 
ــد  ــال عن ــيكون الح ــف س ــرة، فكي ــر المؤث غي

باتهامــات؟ مواجهتــه 
ــى  ــه إذا عان ــول إن ــرة بالق ــت الخبي واختتم
العقلــي،  الاســتقرار  عــدم  جــراء  ترامــب 
ــة  ــى الســامة العام ــر ســينعكس عل ــإن الأم ف

الدولــي. والأمــن 

صدى الشام ـ رانيا العربي

الميليشيات الشيعية تشكّل 80 % من قوات النظام.. من أين يأتي مقاتلوها؟

ليــس جديــداً الحديــث عــن دور الميليشــيات 
الأجنبيــة التــي تقاتــل إلــى جانــب قــوات نظــام 
الأســد، لكــن الجديــد ربمــا هــو تحديــد نســبتها 
بشــكل دقيــق يظهــر ســطوتها وهشاشــة قــوات 
النظــام بدونهــا، فضــاً عــن الأثــر الــذي تتركــه 
لــون  ذات  أنهــا  علمنــا  مــا  إذا  مشــاركتها 

ــاً. طائفــي واحــد تقريب
فــي  كبــار  مســؤولون  حــذرّ  أن  وســبقَ 
ــذه الميليشــيات  ــن دور ه ــة م الإدارة الأمريكي

ــل فــي ســوريا، خصوصــاً  ــي تقات ــة الت الأجنبي
وأن قرابــة 80% مــن قــوات النظــام أصبحــت 
تتشــكل مــن مقاتليــن أجانــب يتــم تدريبهــم 

ــران. ــل إي ــن قب وتســليحهم م
وفيليــب  كوليــن كارك  الباحثــان  ويلفــت 
"ناشــونال  بمجلــة  مقــال  فــي  ســميث، 
هــؤلاء  أن  إلــى  الأمريكيــة،  إنترســت" 
مــن  تقريبــاً  جميعهــم  الأجانــب  المقاتليــن 
الشــيعة، وهــم ليســوا فقــط مــن اللبنانييــن أو 
ــن  ــم يشــملون أيضــاً مقاتلي ــن، ولكنه العراقيي
أفغانســتان  وبخاصــة  آســيا،  جنــوب  مــن 
ــداً  ــذي يضيــف بعــداً جدي وباكســتان، الأمــر ال

إلــى "الحــرب" الدائــرة فــي ســوريا التــي 
تدخــل الآن فــي عامهــا الســابع. 

 
دوافع مختلفة

وبســبب الخســائر التــي لحقــت بقــوات الأســد 
ســواء مــن جراء الفــرار أو القتــل أو الإصابات 
فــي المعــارك، لجــأ النظــام إلــى طلــب مســاعدة 
ــن جــدد، واســتفادت  ــد مقاتلي ــي تجني ــران ف إي
للصــراع  الطائفيــة  الطبيعــة  مــن  الأخيــرة 
الســوري فــي حشــد الأفغــان الاجئيــن الذيــن 
عددهــم  والبالــغ  أراضيهــا،  فــي  يعيشــون 

ــن نســمة. ــة مايي ــي ثاث حوال

ويوضــح الباحثــان أن المقاتليــن الأفغــان 
ينتمــون إلــى فيلــق معــروف باســم "لــواء 
فاطميــون" تابــع للحــرس الثــوري الإيرانــي، 
وتتــراوح أعدادهــم بحســب المصــادر الإيرانية 
ــد  ــل، وق ــف مقات ــن 10 و 12 أل ــمية بي الرس
ــرى  ــارك كب ــي مع ــم ف ــرون منه ــرط الكثي انخ
فــي حلــب ودرعــا ودمشــق والاذقيــة ومنطقــة 
القلمــون، وتفيــد بعــض التقاريــر أن مئــات 
منهــم قــد لقــوا مصرعهــم فــي القتــال بســوريا.

تتشكل الميليشيات 
الشيعية في سوريا 
بشكل أساسي من 

لواء »فاطميوّن« التابع 
للحرس الثوري الإيراني 

والذي يضمّ مقاتلين 
أفغان، فضلًا عن »لواء 

زينبيوّن« المؤلف من 
باكستانيين.

الأفغانيــة  الميليشــات  دوافــع  وتختلــف 
المتورطــة فــي القتــال؛ إذ إن بعضهــم مــن 
بينمــا  المــال،  يحفزهــم  الذيــن  المرتزقــة 
وعــود  أجــل  مــن  الآخــر  بعضهــم  يشــارك 
الحصــول علــى الإقامــة القانونيــة لأســرهم 
فــي إيــران، وهنــاك آخــرون لديهــم دافــع دينــي 
فــي  المقدســة  الشــيعية  الأضرحــة  لحمايــة 
ســوريا، بمــا فــي ذلــك ضريــح الســيدة زينــب، 
وعــاوة علــى ذلــك، تضــم قــوات نظــام الأســد 
هــذه الميليشــيات والمجرميــن والأشــخاص 
غيــر المرغــوب فيهــم ويتــم إرســالهم إلــى 

الخطــوط الأماميــة للحــرب فــي ســوريا.
ــان  ــب الأفغ ــى جان ــه إل ــان أن ــف الباحث ويضي
ــون  ــتانيون يحارب ــيعة باكس ــون ش ــاك مقاتل هن

ســوريا  فــي  الخاصــة  وحدتهــم  فــي  الآن 
ــل  ــون"، ويمث ــواء زينبي ــم "ل ــة باس والمعروف
ذلــك تطــوراً كبيــراً مــن المراحــل الأولــى للصراع 
التــي كان فيهــا الشــيعة الباكســتانيون ينخرطون 
مــع وحــدات أخــرى لافتقارهــم إلــى الإعــداد 
والتدريــب الازميــن لســاحة المعركــة، ولكن منذ 
بدايــة 2013، توافــدت إلــى ســوريا أعــداد كبيرة 
ــع  مــن الشــيعة الباكســتانيين؛ إذ انتشــرت مواق
إلكترونيــة وصفحــات علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي تحــض الشــيعة الباكســتانيين علــى 
ــي  ــب ف ــن الأجان ــبكة المقاتلي ــى ش ــام إل الانضم

ــاع عــن نظــام الأســد.  ســوريا للدف
  

شبكة واسعة
التحليــات  غالبيــة  إن  الباحثــان  ويقــول 
الغربيــة تميــل إلــى التركيــز علــى التهديــد 
الذيــن  الســنة  الجهاديــون  يشــكله  الــذي 
ينتمــون إلــى "داعــش" والقاعــدة، ولكــن 
بحســب الباحثيــن، فــإن نمــو الشــبكة الإيرانيــة 
للمقاتليــن الشــيعة الأجانــب يمثــل أيضــاً تحديــاً 
ــي  ــكل ف ــا يش ــي، وربم ــع الدول ــراً للمجتم كبي
الوقــت نفســه عائقــاً طويــل الأمــد لتحقيــق 
الاســتقرار فــي الشــرق الأوســط؛ حيــث يقــوم 
ــي و"حــزب  ــوري الإيران ــن الحــرس الث كل م
الله" بتدريــب الشــيعة الأفغــان والباكســتانيين 
التكتيكيــة  والحركــة  الحــرب  أســلحة  علــى 
ــذه  ــإن ه ــم ف ــن ث ــات، وم ــرب الدباب ــى ح وحت
الميليشــيات تطــورت إلــى قــوات مدربــة جيــداً 
اكتســبت مهــارات قتاليــة تؤهلهــا لانتشــار 
فــي جميــع أنحــاء ســوريا لدعــم نظــام الأســد.
وينــوه الباحثــان إلــى تزايــد القلــق مــن عودة 
هــذه الميليشــيات إلــى ديارهــا وإثــارة الفوضــى 
فــي أفغانســتان وباكســتان بعــد انتهــاء المعارك 
فــي ســوريا، أو حتــى إرســالهم مــن إيــران إلــى 
ســاحات قتــال أخــرى مثــل العــراق واليمــن 
حيــث تســعى طهــران إلــى توســيع نفوذهــا 
الإقليمــي، وثمــة مخــاوف رئيســة من اســتخدام 

ــى  ــران عل ــاعدة إي ــي مس ــيات ف ــذه الميليش ه
ــر خــارج الشــرق الأوســط  التواجــد بشــكل أكب
والامتــداد إلــى جنــوب آســيا لتعزيــز طموحاتهــا 

القديمــة مــن أجــل النفــوذ.
 

يظُهر الإعلام الغربي 
ازدواجيةّ عندما يصبّ 

تركيزه على الجهاديين 
السنةّ ويتجاهل 

الميليشيات المؤلفة 
من مقاتلين شيعة 

أجانب والذين يمثلون 
تحدياً كبيراً للمجتمع 

الدولي، وعائقاً طويل 
الأمد أمام تحقيق 

الاستقرار في الشرق 
الأوسط.

 
تهديد إيراني مستمر

المتحــدة  الولايــات  الباحثــان  ويحــض 
وضــع  علــى  المنطقــة  فــي  وحلفاءهــا 
اســتراتيجية متماســكة لمواجهــة وتقويــض 
فــي  إيــران  تزرعهــا  التــي  التهديــد  شــبكة 
الميليشــيات  وحــدات  خــال  مــن  المنطقــة 
الشــيعية الأجنبيــة، واســتخدام نفــوذ الولايــات 
المتحــدة وحلفائهــا وعمقهــم الإســتراتيجي فــي 
وضــع "خطــوط حمــر" لإبــاغ إيــران بالحدود 
التــي لا يمكــن التســامح معهــا؛ لاســيما أن 
التخــاذل فــي اتخــاذ مثــل هــذا الموقــف القــوي 
ــي كل  ــي ف ــد الوجــود الإيران ــى تزاي ســيقود إل
أنحــاء الشــرق الأوســط، الأمــر الــذي يقــوض 

احتمــالات إنهــاء الصــراع المســتمر. 

صدى الشام ـ شهرزاد الهاشمي

ــم  ــدث باس ــي، المتح ــم جركت ــن جي ــت ع ونقل
حملتــه  خــال  لترامــب  المناهــض  اليميــن 
ينبغــي  مــا  علــى  تعليقــاً  قولــه  الانتخابيــة، 
ــة  ــال بمجل ــي مق ــاً ف ــس حالي ــع الرئي ــه م فعل
"لنصفــق  الأمريكيــة  ريفيــو"  "ناشــيونال 
للرئيــس عندمــا يكــون محقــاً، وننتقــده عندمــا 
يكــون مخطئــاً، ونســايره إلــى أقصــى مــا يمكن 
ــت  ــن الوق ــا يحي ــن عندم ــه، لك ــا إلي أن يوصلن
الــذي لا يكــون فيــه قــادراً علــى حملنــا ينبغــي 

أن نتخلــى عنــه".
ــت  ــات قال ــة عشــر معلوم وعــددت الصحيف
إنهــا هامــة اســتخرجتها مــن القــراءة الأوليــة 
لكتــاب "نــار وغضــب"، شــملت قــول بانــون 
إن ترامــب الابــن "خائــن"، وإن ترامــب كان 
ــه  ــات، وإن ــر الانتخاب ــه سيخس ــن أن ــداً م متأك
ــه الخاصــة فــي حملتــه  رفــض اســتثمار أموال
ــا  ــح، كم ــن ينج ــه ل ــن أن ــده م ــة لتأك الانتخابي
أورد الكتــاب وصــف ترامــب الابــن وجــه أبيــه 
بعــد إعــان فــوزه بأنــه كان مثــل "الوحــش"، 
ودمــوع زوجــة الرئيــس مانيــا التــي لــم تكــن 
"دمــوع فــرح" بالفــوز، فضــاً عــن عــدم 
وتحذيــره  التنصيــب،  بحفــل  ترامــب  رضــا 
فرشــاة  لمــس  مــن  الأبيــض  البيــت  لعمــال 

ــال.  ــن الاغتي ــاً م أســنانه خوف
ومــن تلــك المعلومــات أيضــاً أن ترامــب 
ــتور  ــراءة الدس ــال ق ــل خ ــه المل ــس أصاب رئي
واكتفــى بالاطــاع علــى بنــوده الأربعــة الأولى، 
ــون شــعره،  ــز تســريحة ول ــه تكشــف لغ وابنت
تصــوراً  يمتلــك  لا  إنــه  تقــول  ومستشــارته 

ــض. ــت الأبي ــات البي ــن أولوي ــاً ع واضح
   

أعراض 
أوبزيرفــر  ذي  صحيفــة  تناولــت  بدورهــا 
الأمريكــي  الرئيــس  موضــوع  البريطانيــة 
دونالــد ترامــب، ومــا يــدور حــول صحتــه 
فــي  لاســتمرار  مائمتــه  ومــدى  العقليــة 
كرســي الحكــم، وأشــارت إلــى أنــه أصبــح 
الآن يشــكل خطــراً يســتدعي أن تكــون صحتــه 

العقليــة محــل اهتمــام عــام.
ونشــرت الصحيفــة مقــالاً لأســتاذة بكليــة 
الطــب فــي جامعــة ييــل بولايــة كونكتيكــت 
أعضــاء  أحــد  إنهــا  فيــه  قالــت  الأمريكيــة، 
فريــق مكــوّن مــن الأطبــاء والخبــراء المهتميــن 
مــن  وعــدد  نفســياّ  طبيبــاً  مــن 27  يتألــف 
خبــراء الصحــة النفســية، وإن أعضــاء الفريــق 
وضعــوا قبــل ثمانيــة أشــهر تقييمــاً لمخاوفهــم 
المتعلقــة بالصحــة العقليــة لترامــب فــي كتــاب.
وأضافــت الخبيــرة الطبيــة النفســية أن هــذا 
الكتــاب ســرعان مــا أصبــح الأكثر مبيعــاً لدرجة 
أنــه نفــد مــن المكتبــات فــي غضــون أيــام، وأن 
الفريــق اكتشــف أن هنــاك صــدى لمســاعيه فــي 

أوســاط الجماهيــر فــي هــذا الســياق.
وقالــت "رغــم أننــا نحافــظ علــى قاعــدة 
المهنــة  أخاقيــات  ميثــاق  مــن  غولدووتــر 
الطبيــة، التــي تحظــر علــى الأطبــاء النفســيين 
فحــص  دون  عامــة  شــخصيات  تشــخيص 
شــخصي ودون موافقــة مســبقة، فإنــه لا يــزال 
ــيين  ــاء النفس ــن للأطب ــا يمك ــر مم ــاك الكثي هن
المهنييــن الإخبــار بــه قبــل أن يدركــه العامة".
وأوضحــت الخبيــرة النفســية أن هــذا التقييم 
أنمــاط  مراقبــة  طريــق  عــن  ممكنــاً  يعتبــر 
ــه  ــن تعامل ــي، وم ــخص المعن ــتجابات الش اس
مــع وســائل الإعــام مــع مــرور الوقــت، ومــن 

ــه. ــن من ــق بمقربي ــر تتعل تقاري

أدى كتاب »نار وغضب« إلى خسارة البيت الأبيض السيطرة على الرواية السياسية الرسمية )أرشيف(

مقاتلون أفغان في كابول )AP-أرشيف(
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إخفــاء  جاهــدةً  روســيا  حاولــت 
قاعــدة  فــي  وقعــت  التــي  خســائرها 
يتبيــن  لــم  قصــف  نتيجــة  حميميــم 
ولــم  الآن،  حتــى  وراءه  يقــف  مــن 
ــل  ــن فصائ ــاه أيٌّ م ــه أو تتبن ــن عن تعل
يقــف  فمــن  المســلحة،  المعارضــة 
وراء هــذا القصــف ومــا هــي الرســائل 
التــي يريــد مــن قــام بــه إيصالهــا؟
الشــرف  تمثــل  حميميــم  قاعــدة 
ســوريا،  فــي  الروســي  العســكري 
ــيةّ وليســت  ــر أرضــاً روس ــي تعتب وه
ولا  العســكري،  بالمفهــوم  ســوريةّ 
الأرض  تلــك  علــى  للنظــام  ســلطة 
ــن  ــه وبي ــة بين ــات الموقعّ ــق الاتفاق وف
بوتيــن  زيــارة  أن  وحتــى  روســيا، 
إلــى تلــك القاعــدة لا تعــدّ خروجــاً مــن 
روســيا، فمــن قصــف تلــك القاعــدة 
فقــد مــسّ بشــرف روســيا العســكري!

بعــد أيــام مــن نبــأ القصــف وصمــت 
الروســي  الإعــام  خــرج  موســكو 
وتحــدّث عــن خســارة ســبع طائــرات، 
فــي  وقــع  الروســي  الجيــش  أن  إلّا 
الدفــاع  بــوزارة  دفــع  مــا  الحــرج 
بالقصــف  الاعتــراف  إلــى  الروســية 
ونفــي تدميــر الطائــرات، ولكــن كــذب 
وزارة الدفــاع فضحتــه مباشــرة صــور 
القاعــدة  نقلهــا صحفــي مــن داخــل 
أرادت  فهــل  المدمّــرة،  للطائــرات 
وزارة الدفــاع لملمــة مــا مــسّ شــرفها 
فضائــح  دون  أذى  مــن  العســكري 
ــم  ــد تكــون علــى عل ــا ق وخاصــة أنه

بمــن قــام بذلــك الخــرق الكبيــر؟
ــي  ــة الت ــن أن الجه ــم م ــى الرغ عل
إلّا  مجهولــة  القصــف  بذلــك  قامــت 
ــن  ــيناريوهات يمك ــن الس ــد م أن العدي
ــت  ــي وُجّه ــائل الت ــن الرس ــا ع طرحه
إلــى روســيا مــن خــال ذلــك القصــف، 
خاصــةّ وأنــه قصــف بطائــرات ملغمــة 

ــد. ومســيرّة عــن بع
إلــى  موجهــة  الاتهــام  أصابــع 
التــي  المســلحة  المعارضــة  فصائــل 
ــن  ــيا لك ــرض لروس ــدو المفت ــل الع تمثّ
فصائــل المعارضــة فــي ريــف الاذقيــة 
ــر، وهــي بالأصــل  ــت خفــض التوت دخل
مــن  الســاحل  هــدوء لأن  حالــة  فــي 
ــع  ــبة للمجتم ــراء بالنس ــوط الحم الخط
الدولــي، فهــل عمــدت الفصائــل إلــى 
تلــك العمليــة للضغــط علــى الــروس 
مــن أجــل »سوتشــي« وهــو الســيناريو 
ــن  ــل يمك ــة ه ــة ثاني ــن ناحي الأول؟ وم
ــى  ــرات الضغــط عل ــر خمــس طائ بتدمي

ــف؟ ــر موق ــل تغيي ــن أج ــيا م روس
ربمــا دفعــت روســيا تكلفــة باهظــة 
منــذ تدخلهــا إلــى جانــب نظــام الأســد، 
والجنــود  الطائــرات  مــن  وخســرت 
تدميــر  موقفهــا  يغيـّـر  ولــن  الكثيــر 
ســرب مــن الطائــرات، إلا أن الأمــر 
العســكري  شــرفها  مــسّ  هــو  هنــا 
والاعتــداء علــى أرض تعتبــر روســيةّ 

وفــق الاتفاقــات المبرمــة.
الســيناريو  أو  الأخــرى  الفرضيــة 
الإيرانــي  التنافــس  هــو  الآخــر 
تلقــت  روســيا  ولعــل  الروســي، 
الضربــات مــن حيــث تأمــن وقوعهــا 
تتواجــد  حيــث  جبلــة  منطقــة  مــن 
ميليشــيات لهــا ارتباطــات بإيــران، فــي 
الوقــت الــذي يتــم فيــه الحديــث عــن 
ــوريا  ــي س ــي ف ــدور الإيران ــص ال تقلي
ــا. ــة له ــيات التابع ــاد الميليش ــر إبع عب

ومــا يرجّــح ذلــك وجــود فصائــل 
مــن »الجيــش الحــر« فــي واشــنطن 
للحديــث مــع إدارة ترامــب عــن خــروج 
مــن ســوريا،  الإيرانيــة  الميليشــيات 
والعســكري  المالــي  الدعــم  وتلقــي 
الفصائــل  مــن  أعطيــة  مقابــل 
للأمريكييــن ربمــا تكــون مشــاركة فــي 
بإدلــب،  »الإرهــاب«  علــى  الحــرب 
بالأصــل  تخفــي  لا  فصائــل  وهــي 
عداءهــا لتنظيــم القاعــدة ومــن يرتبــط 

تنظيميــاً. أو  وعقائديــاً  فكريــاً  بــه 
مــن  إيــران  فــي  حــدث  ومــا 
احتجاجــات شــعبية كان الدافــع الأكبــر 
ــرة  ــع بالأخي ــد دف ــاً ق ــا اقتصادي وراءه
إلــى التحــرش بالــروس مــن جديــد 
للســماح لهــم بالحصــول علــى العقــود 
والتــي  الأســد  بهــا  وعدهــم  التــي 
تتعلــق بالاســتثمار وإعــادة الإعمــار 
ســوريا  مــن  إيــران  فخــروج  وإلا 

حُنيــن«.  ـي  »خُفّـَ بـــ  ســيكون 
بالــروس  الإيرانيــة  التحرشــات 
ليســت جديــدة وارتفــع صوتهــا كثيــراً 
خــال معركــة ديــر الــزور، ولم تســمح 
ــران بالوصــول  روســيا لميليشــيات إي
إلــى آبــار الغــاز شــرقي الفــرات، ولــم 
بعــد  إلا  للنظــام  الآبــار  تلــك  تســلمّ 
التأكــد مــن عــدم وجــود ميليشــيات 
حميميــم  اســتهداف  لكــن  إيــران، 
هــو الأبــرز بيــن بقيــة التحرشــات، 
الأكبــر  ربمــا  الروســي  والغضــب 
فــي الوقــت الحالــي، ومــا وصفتــه 
بـــ  اليــوم  وصفتــه  بالخيانــة  ســابقاً 
»التجــاوزات الأمنيــة التــي ســيدفع 
مرتكبوهــا ثمنــاً باهظــاً علــى ارتكابهــم 

لهــذه الحماقــات غيــر المبــررة«.

إهانة الشرف 
العسكري الروسي

جلال بكور

تصريحات

علينا أن نضع حداً لتنازلات تقدّم إلى بعض القوى التي تعتقد أنها باعترافها بقسم من معارضة تم تعيينها 
من الخارج، تستطيع أن تجد تسوية للوضع في سوريا بشكل ثابت ودائم.  أما في العراق فينبغي اليقظة كي 

لا تحصل أي زعزعة للاستقرار من قبل قوى خارجية؛ لا بد من إجراء انتخابات حرة في أيار المقبل.

إيمانويل ماكرون
الفرنسي الرئيس 

شهد العالم الفظائع التي حصلت في سوريا، والتي بدأت بنظام قاتل يحرم شعبه من حق التظاهر بشكل 
سلمي. علينا ألا نسمح بحدوث ذلك في إيران. سيكون من المفاجئ أن تحاول أي دولة حرمان مجلس الأمن 

من إجراء هذا النقاش )حول الاحتجاججات الإيرانية( كما يحاول النظام الإيراني حرمان شعبه من إمكانية 
إيصال صوته.

نيكي هايلي
السفيرة الأمريكية لدى 

الأمم المتحدة 

شــعب مصــر العظيــم، كنت قــد قررت لدى عودتي إلى أرض الوطن أن أعيد تقدير الموقف العام بشــأن 
مــا ســبق أن أعلنتــه أثناء وجودي في دولة الإمــارات. بالمتابعة للواقع، فقد رأيت أنني لن أكون الشــخص 

الأمثــل لقيــادة أمــور الدولة خلال الفترة القادمة، ولذلك فقد قررت عدم الترشــح في انتخابات الرئاســة 
العام. هذا 

أحمد شفيق
رئيس حزب »الحركة 

الوطنية« في مصر 

ماذا حصل في الريف الشرقي  بحماة وإدلب؟ ما يحدث خطير جداً ولا نجد له إلا تفسيراً واحداً. مخطط استانا 
ينفذ بحذافيره. شرقي الأوتوستراد الدولي بين حلب ودمشق لسيطرة الإيرانيين، ليتواصل النظام بين حلب 

ودمشق، وتركيا تدخل إدلب حسب الاتفاق، سؤال بحاجة لجواب حتى لا نفكر بأمر آخر.

سمير نشار

عضو الائتلاف الوطني 
السوري السابق 

النظام يتوغّل في ريف إدلب.. وفصائل المعارضة تتبادل الاتهامات

تتمة:
وفــي إطــار الخســائر اليوميــة المتصاعــدة 
جــاء  المنطقــة،  هــذه  فــي  النظــام  لقــوات 
الحــرس  فــي  العميــد  مقتــل  عــن  الإعــان 
ــه  ــراً بإصابت ــدر الحســن، متأث الجمهــوري حي

قبــل أيــام فــي معــارك حرســتا.
جديــر بالذكــر أن ثمانية تشــكيات عســكرية 
تشــارك إلــى جانــب قــوات النظــام فــي معــارك 
حرســتا، وهــي: الحــرس الجمهــوري، الفرقــة 
الرابعــة، الأمــن العســكري، الفرقــة التاســعة، 
الحــرس  القلمــون،  درع  الخاصــة،  القــوات 
وقــد  الفقــار،  ذو  لــواء  العربــي،  القومــي 
التــي  والتشــكيات  النظــام  قــوات  خســرت 
تســاندها عشــرات القتلــى بينهــم ضبــاط كبــار 

ــرة. ــارك الأخي ــال المع خ
ونقلــت شــبكة »صــوت العاصمــة« عــن 
مصــدر مقــرب مــن نظــام الأســد قولــه إن 
النظــام والميليشــيات  حصيلــة قتلــى قــوات 
ــاح  ــى صب ــاً، حت ــغ 178 قتي ــة لهــا بل الموالي
ــر مــن 27  ــوم الجمعــة الماضــي، بينهــم أكث ي
مفقــوداً فــي حيــن قتــل نحــو 70 عنصــراً مــن 

فصائــل المعارضــة.
 

توغّل
ــوات  ــت ق ــد واصل ــاد، فق ــمالي الب ــي ش ــا ف أم
النظــام تحقيــق تقــدم علــى الأرض فــي زحفهــا 
علــى أكثــر مــن محــور باتجــاه محافظــة إدلــب، 
وقالــت مصــادر النظــام إن تلــك القوات ســيطرت 
فــي ريــف إدلــب الجنوبــي الشــرقي علــى قريتــي 
»ســنجار«  بلــدة  شــرقي  جنــوب  »صــرع« 
و«صريــع« شــرقي البلــدة، وذلك بعد ســيطرتها 
علــى بلــدة ســنجار الاســتراتيجية فــي إطــار 
تقدمهــا باتجــاه مطــار أبــو الضهــور العســكري، 
والــذي لــم تســيطر عليــه قــوات النظــام بشــكل 

كامــل منــذ بدايــة الثــورة الســورية.
وتخــوض فصائــل المعارضــة معــارك ضــد 
قــوات النظــام والميليشــيات المســاندة لهــا 
فــي جنــوب شــرقي إدلــب، اســتطاعت الأخيــرة 
خالهــا التوغــل شــرقي وغربــي ســكة القطار، 

ــي لســنجار. ــي تمــر مــن القســم الغرب الت

على الرغم من 
مشاركة 8 تشكيلات 

عسكريةّ مع قوات 
النظام في معارك 

إدارة المركبات، 
استطاعت فصائل 

المعارضة إيقاع خسائر 
كبيرة في صفوف تلك 
القوات وهو ما تظُهره 
أعداد القتلى والأسرى.

ويبلــغ عــدد ســكان ســنجار نحــو ســبعة آلاف، 
لكنهــم نزحــوا إلــى مناطــق مختلفــة مــن ريــف 
ــى  ــم إل ــه بعضه ــب، وتوج ــب وشــمالي حل إدل

المخيمــات المنتشــرة فــي المنطقــة.
وقــد اقتحمــت قــوات النظــام البلــدة مــرة 
واحــدة فــي آذار 2012، وأحرقــت العديــد مــن 
المنــازل، واعتقلــت بعضــاً مــن أبنائهــا الذيــن 
شــاركوا فــي المظاهــرات الســلمية آنــذاك، إلا 

ــيطر  ــا، لتس ــحبت منه ــث أن انس ــم تلب ــا ل أنه
ــت. ــك الوق ــذ ذل عليهــا المعارضــة من

 
هل هناك تهاون؟

وتعرّضــت »هيئــة تحريــر الشــام« فــي الأيــام 
ــوم بـــ »تســليم«  ــا تق ــات بأنه ــرة لاتهام الأخي
جديـّـة،  مقاومــة  دون  للنظــام  المناطــق 
ــان رســمي،  ــي بي ــة ف ــه الهيئ ــذي نفت الأمــر ال
اتهمــت فيــه مــن ســمتهم بـــ »فصائــل أســتانا« 

بالتهــاون فــي المعــارك.
وقــال البيــان إن العشــرات مــن عناصــر 
التصــدي  خــال  جرحــوا  أو  قتُلــوا  الهيئــة 
ــاً  ــب، داعي ــة إدل ــي مدين ــام جنوب ــوات النظ لق
انتشــار  لتوثيــق  والإعاميــن  الناشــطين 
عناصــر الجبهــة علــى نقــاط التمــاس مــع 

النظــام.  قــوات 
فــي  الشــام«  تحريــر  »هيئــة  وتقاتــل 
المنطقــة إلــى جانــب فصائــل مــن الجيــش 
»جيــش  العــزة«،  »جيــش  أبرزهــا  الحــر، 
بينمــا  الحــر«،  إدلــب  و«جيــش  النصــر«، 
تشــارك »أحــرار الشــام« بعشــرات العناصــر 
ــي  ــى عــدد محــدود مــن مقاتل ــةً إل فقــط، إضاف

الزنكــي«. الديــن  نــور  »حركــة 
وتقــول مصــادر إن »هيئــة تحريــر الشــام« 
ــم تضــع حتــى الآن ثقلهــا العســكري الكامــل  ل
فــي معــارك الريــف الشــرقي، بســبب خافــات 

داخليــة تعانــي منهــا.
ــام  ــال الأي ــام خ ــوات النظ ــيطرت ق ــد س وق
ــف  ــي الري ــرى ف ــرات الق ــى عش ــة عل الماضي
الشــرقي لإدلــب، وصلــت إلــى أكثــر مــن 100 

ــون الأول الماضــي. ــذ منتصــف كان ــة من قري
وتحــاول قــوات النظــام تأميــن ســكة القطــار 
ــرات،  ــة بمســافة 7 كيلومت ــة الغربي ــن الناحي م
ــي  ــا« غرب ــة »كفري ــى قري ــيطرت عل ــث س حي
قريــة  علــى  ناريــاّ  وتمهّــد  القطــار،  ســكة 
سياســة  متبّعــةً  شــمالها  الواقعــة  »عجــاز« 
الأرض المحروقــة، ومســتعينة بغــارات الطيران 

الحربــي الروســي بشــكل يومــي علــى الخطــوط 
الأولــى لاشــتباكات، وعلــى عمــق المناطــق 
الســكنية، مــا تســبب فــي عمليــات نزوح واســعة 
ــد  للأهالــي شــملت نحــو 80 ألــف شــخص، وق
وإلــى  حلــب،  شــمالي  إلــى  بعضهــم  توجّــه 
المناطــق الحدوديــة فــي أطمة وســرمدا وحــارم .
وإضافــة إلــى المعــارك فــي ريــف إدلــب 
ولــو  النظــام  يواصــل  الجنوبــي والشــرقي، 
انطاقــاً  التقــدم  محاولاتــه  أخــف  بوتيــرة 
أعلنــت  حيــث  الجنوبــي  حلــب  ريــف  مــن 
هجومــاً  أحبطــت  أنهــا  المعارضــة  فصائــل 
ــبنة«  ــرج س ــي »ب ــى قريت ــام عل ــوات النظ لق
قتلــى  موقعــة  حلــب،  جنــوب  و»ســيالة« 

صفوفهــا. فــي  وجرحــى 
 

بينما نفت »هيئة تحرير 
الشام« الاتهامات 

الموجّهة لها بتسليم 
المناطق للنظام، قالت 

مصادر إنّ الهيئة لم 
تضع حتى الآن ثقلها 

العسكري الكامل 
في معارك ريف إدلب 

الشرقي، نتيجة خلافات 
داخلية تعاني منها.

  
استهداف قاعدة حميميم

تعــرّض  الاخيــرة  الأيــام  خــال  لافتــاً  وكان 
قاعــدة حميميــم الروســية فــي مدينــة الاذقيــة 
متكــررة  لهجمــات  الســاحلية  الســورية 
»مجهولــة المصــدر« أســفرت عــن وقــوع 
ــادر  ــق مص ــاد، وف ــي العت ــرية وف ــائر بش خس

روســية. صحفيــة 

وقــد اضطــرت وزارة الدفــاع الروســية إلــى 
ــدة  الاعتــراف بالهجــوم الرئيــس علــى القاع
نشــرت  أن  وبعــد  وقوعــه،  مــن  أيــام  بعــد 
»كوميرســانت«  صحيفــة  الهجــوم  خبــر 
ــر  ــه خب ــا تضمن ــي م ــع نف ــن م ــية ، لك الروس
الصحيفــة مــن خســائر جســيمة فــي الطائــرات 
الروســية، والاعتــراف فقــط بمقتــل اثنيــن مــن 

الــروس. العســكريين 
الدفــاع  وزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
الروســية إيغــور كوناشــينكوف إن »مزاعــم 
 7 تدميــر  بشــأن  كوميرســانت  صحيفــة  
طائــرات حربيــة روســية فــي قاعــدة حميميــم  
مطــار  أن  وأوضــح  صحيحــة«،  غيــر 
ــي  ــد غــروب الشــمس ف ــم تعــرض »بع حميمي
بقذائــف  31 كانــون الأول لقصــف مفاجــئ 
صاروخيــة نفذتــه مجموعــة تخريبيــة متنقلــة 
مــن المســلحين، مــا أدى إلــى مقتــل عســكريين 
الســورية  الأمــن  أجهــزة  وتقــوم  اثنيــن، 
اســتهداف  فــي  المتورطيــن  عــن  بالبحــث 
حميميــم وتصفيتهــم، وتتخــذ إجــراءات لتعزيــز 
ــة القاعــدة« علــى حــد تعبيــر المتحــدث. حماي
»الجيــش  فصائــل  مــن  أيٌّ  تتبــنَّ  ولــم 
الإســامية  الكتائــب  أو  الحــر«  الســوري 
العاملــة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة 

القاعــدة. علــى  القصــف  النظــام 
ــل  ــية قب ــاع الروس ــت وزارة الدف ــا أعلن كم
ذلــك بيــوم مقتــل طاقــم إحــدى مروحياتهــا 
والتــي ســقطت فــي 31 كانــون الأول 2017، 
بيــن محافظتــي حمــص وحمــاة وســط ســوريا.
حيــث  ذلــك  بعــد  الهجمــات  وتواصلــت 
أعلنــت روســيا ومصــادر النظــام عــن تعــرض 
ــن  ــيرّة ع ــرات المس ــات بالطائ ــدة لهجم القاع

بعــد، مضيفــةً أنهــا اســقطت بعضهــا.
ورغــم أن هــذه الاســتهدافات للقاعدة ليســت 
ــت  ــث ســبق أن أعلن ــا، حي ــن نوعه ــى م الأول
فصائــل عــدة مثــل »تحريــر الشــام« و«أحــرار 
بصواريــخ  القاعــدة  قصــف  عــن  الشــام« 
ــر  ــتهداف تعتب ــذا الاس ــج ه ــراد، إلا أن نتائ غ

أكبــر خســارة تتكبدهــا روســيا فــي العتــاد 
العســكري منــذ بــدء عملياتهــا العســكرية فــي 
ســوريا نهايــة شــهر أيلــول مــن العــام 2015.
المعارضــة  فصائــل  تمكّــن  ســبل  وحــول 
مــن الوصــول إلــى القاعــدة برغــم الإجــراءات 
وقــوات  روســيا  فرضتهــا  التــي  المشــددة 
النظــام لحمايتهــا ومنــع اســتهدافها مــن جانــب 
ــر العســكري  ــول الخبي ــي المعارضــة، يق مقاتل
ــع شــمال  ــدة تق ــال إن القاع ــد رح ــد أحم العمي
مدينــة جبلــة بنحــو 6 كلــم وعلــى بعــد 17 
كلــم جنوبــي شــرقي الاذقيــة، وهــي تبعــد 
فصائــل  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  عــن 
ــم  ــو 36  كل ــاب نح ــي ســهل الغ المعارضــة ف
وعــن مناطــق ســيطرة تلــك الفصائــل فــي 
ــع  ــم، م ــن 42 و 45 كل ــا بي ــة م ــف الاذقي ري
العلــم أن صواريــخ الغــراد التــي تســتخدمها 
اســتهداف  فــي  عــادة  المعارضــة  فصائــل 

القاعــدة يبلــغ مداهــا الأقصــى 40 كلــم.
منشــق  ضابــط  )وهــو  رحّــال  وأوضــح 
ينحــدر مــن الاذقيــة وأمضــى فيهــا معظــم 
خدمتــه العســكرية( أن الــروس وضعــوا ثاثــة 
أنظمــة دفــاع وحمايــة للقاعــدة؛ جويّــة وبريّــة 
وضــد مــا يســمى »مفــارز التخريــب«، مشــيراً 
ــى وجــود فرقــة روســيةّ خاصــة مخصّصــة  إل

ــوس. ــم وطرط ــي حميمي ــة قاعدت لحماي
مــزوّدة  القاعــدة  أن  رحّــال  وأضــاف 
بصواريــخ »بانتســير« للتعامــل مــع الأهــداف 
ــة  ــة حراريّ ــزة رادار ومنظوم ــة، وأجه الجويّ
المتســللين،  وكشــف  الأســاك  لمراقبــة 
ــة تحــت الأرض  ــة حساســات للمراقب ومنظوم
ــاع  ــبكة الدف ــن ش ــاً ع ــاق، فض ــف الأنف وكش
الجــوي وشــبكة الــرادار وطيــران الاســتطاع، 
ــي  ــع دخــول أي مواطــن ســوري مدن كمــا يمن

أو عســكري إلــى القاعــدة.
ــام هــذه الإجــراءات لا  ــه أم ــال أن ورأى رحّ
يمكــن اســتهداف القاعــدة مــن جانــب فصائــل 
ــغ  ــي يبل ــراد الت ــخ غ ــة، إلا بصواري المعارض

ــم. مداهــا 40 كل

عدنان علي

ُ

ُّ

تستمرّ حركة النزوح من ريفي إدلب وحماة نحو المناطق المحاذية للحدود التركية )تصوير عامر السيد علي(
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"الإنقاذ" تتجه لفرض قراراتها والطلاب يصعدون
هل تصبح جامعة "حلب الحرة" ضحية للتجاذبات السياسية؟

ُّ

ّّ
صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

الحكومــة  بيــن  للأزمــة  جديــد  تصعيــد  فــي 
المؤقتــة وحكومــة "الانقــاذ" أغلقــت الأخيــرة، 
ــي  ــة ف ــة المعلوماتي ــوم الســبت الماضــي، كلي ي
جامعــة "حلــب الحــرة" فــي بلــدة الدانا، شــمالي 
إدلــب، ومنعــت طــاب الكليــة مــن الدخــول إلــى 

ــى بحجــة "حمايتهــم مــن القصــف". المبن
ــرار الإغــاق بعــد مظاهــرة خــرج  وجــاء ق
الجامعــة  رئيــس  ضــد  الكليــة  طــاب  بهــا 
المكلــف مــن قبــل "حكومــة الإنقــاذ" إبراهيــم 
حمــود، عبـّـروا خالهــا عــن رفضهــم ضــمّ 
لــوزارة  حلــب  وجامعــة  المعلوماتيــة  كليــة 
التعليــم العالــي التابعــة لـــ "الإنقــاذ"، وهتــف 
الطــاب خــال المظاهــرة "جامعــة حلــب حــرة 

ــرا". ــع ب ــود يطل ــرة وحم ح

صراع سياسي
تعيــش الجامعــة منــذ قرابــة شــهرين علــى 
ــن  ــي تعل ــة الت ــن إدارة الجامع ــع صــراع بي وق
تبعيتهــا للحكومــة "المؤقتــة" وبيــن "مجلــس 
ــاذ"  ــة "الإنق ــع لحكوم ــي" التاب ــم العال التعلي
ــؤولي  ــاب ومس ــب الط ــذي اشــترط بحس وال
الجامعــة إلغــاء تبعيتهــا للمؤقتــة وتحويلهــا 
إلــى جامعــة خاصــة غيــر ربحيــة أو إغاقهــا.
وفــي تعليــق علــى قــرار الإغــاق الأخيــر قال 
وزيــر التعليــم العالــي فــي الحكومــة الســورية 
ــم، إنّ "حكومــة  ــز الدغي ــد العزي ــة د.عب المؤقت
الإنقــاذ" حاولــت فــرض رئيــس علــى الجامعــة 
بعــد إغــاق مكتــب الــوزارة فــي إدلــب، معتبــراً 
أن الأمــر "مخالــف للقيــم الأكاديميــة والحــس 

الثــوري تجــاه طــاب الجامعــة".

تمحوَر السّجال بين 
الحكومة المؤقتة 

وحكومة »الإنقاذ« حول 
توجيه الاتهام للأخيرة 

بأنها تنوي تحويل 
جامعة »حلب الحرة« 

إلى جامعة خاصّة إذا 
لم يتمّ دمجها في 

جامعة إدلب، الأمر الذي 
نفته حكومة »الإنقاذ«.

مظاهــرات  مــع  التطــورات  هــذه  وتزامنــت 
واحتجاجــات عديــدة قــام بهــا الطــاب، رافضين 
تحويلهــا لجامعــة خاصــة، أو اســتام "الإنقاذ" 
ــود  ــم الحم ــن إبراهي ــد تعيي ــة، بع لإدارة الجامع
ــة  ــين خليف ــن ياس ــدلاً م ــا، ب ــداً له ــاً جدي رئيس

ــه. ــى رأس عمل ــا زال عل ــذي م ال
ــة  ــي بالحكوم ــم العال ــر التعلي ــرق وزي وتط

ــاة الشــرقي  ــف حم ــارك بري ــع اشــتعال المع م
والشــمالي، بــدأت مأســاة النــزوح تخيّــم علــى 
ــن  ــات م ــات العائ ــرار مئ ــع اضط ــة م المنطق
الأهالــي لتــرك مســاكنهم تحــت وطئــة القصــف 
والدمــار، ولكنهــم واجهــوا خيــارات صعبــة 
إذ أنهــم لــم يجــدوا المــاذ الآمــن لنزوحهــم 
نظــراً لطبيعــة مناطقهــم الجغرافيــة وتعرضهــا 

صدى الشام ـ يزن شهداوي

ّخيارات نازحي ريف حماة: الموت أو الحصار أو تجار النزوح

والشــريعة  التربيــة  وكليــات  والهندســات، 
والآداب والمعهــد التقانــي الطبــي.

يذهب مصدر من الهيئة 
التدريسية في جامعة 

»حلب الحرة« إلى عدم 
استبعاد قيام حكومة 

»الإنقاذ« بإدماج جامعة 
حلب بجامعة إدلب في 

الفترة القادمة، ووضع 
الطلاب أمام الأمر 

الواقع.

وحــول المصيــر المحتمــل للجامعــة بعــد هــذه 
ــية  ــة التدريس ــن الهيئ ــدر م ــدّ مص ــة أك الأزم
)فضــل عــدم ذكــر اســمه( لـــ "صــدى الشــام" 

ســلبياً  انعســكت  الأخيــرة  "التجاذبــات  أنّ 
ــيراً  ــاب"، مش ــين وط ــع؛ مدرس ــى الجمي عل
إلــى أن "قــرار إغــاق كليــة المعلوماتيــة 
يعتبــر  بالاعتقــال  الأخيــرة  والتهديــدات 
تطــوراً خطيــراً قــد يــؤدي لإغاقهــا فعليــاً 

وعمليــاً خــال فتــرة قريبــة".
ولــم يســتبعد المصــدر أن تلجــأ حكومــة 
"الإنقــاذ" لفــرض قرارهــا بإدمــاج جامعــة 
تديــر أمورهــا حاليــاً-  -التــي  بإدلــب  حلــب 
بالقــوة، ووضــع الطــاب أمــام الأمــر الواقــع.
وفــي حيــن دعــا إلــى إبعــاد التعليــم عــن 
الطــاب  وتــرك  السياســية،  التجاذبــات 
ــارون الطــرف الأفضــل، أكــد المصــدر أنّ  يخت
"الأمــور غيــر مبشــرة علــى الإطــاق مــا لــم 
ــة". ــذه الأزم ــل له ــع ح ــاوض ووض ــم التف يت

ماذا يريد الطلاب؟
يبــدي طــاب جامعــة "حلــب الحــرة" فــي 
لتســييس  رفضهــم  احتجاجيــة،  وقفــات 

إلــى  الجامعــة  وتحويــل  التعليميــة  العمليــة 
خاصــة، ومــن الشــعارات التــي رفعهــا هــؤلاء 
الطــاب فــي اعتصاماتهــم مؤخــراً "لا لتبعيــة 
ــي"، "لا  ــم العال ــس التعلي ــب لمجل ــة حل جامع
الجامعــة"و "أبعــدوا مســتقبلنا  لتخصيــص 

عــن خافاتكــم".
ــدى الطــاب  ــة ل وحــول المخــاوف المحتمل
فــي  المشــاركين  أحــد  العبــدو،  مــازن  قــال 
ــن حــق  ــس م ــه" لي ــرة إنّ ــات الأخي الاعتصام
ــرض  ــة وف ــور التعليمي ــي الأم ــل ف ــد التدخ أح
أجنداتــه وسياســاته علــى الجامعــة ســواء كان 
ــى  ــاً "نخش ــاذ"، مضيف ــة أو الانق ــن المؤقت م
علــى  المحســوبية  و  التبعيــة  تفشــي  مــن 
ــة  ــور العملي ــتقبا وتده ــي مس ــكادر التعليم ال

التعليميــة بكاملهــا".
"الانقــاذ"  ســيطرة  أن  العبــدو  ورأى 
ــى الجامعــة ســيؤدي مســتقباً إلــى "نــزع  عل
الاعتــراف بالشــهادات التــي نحصــل عليهــا 
دوليــاً  محظــور  بفصيــل  مرتبطــة  كونهــا 
ــة  ــهادات الحكوم ــن أنّ ش ــي حي ــارب، ف ومح

ــي  ــا ف ــى حــد م ــة إل ــون مقبول ــد تك ــة ق المؤقت
بعــض الــدول وهــو أمــر يشــكل بالــغ الأهميــة" 

ــه. حســب قول
الطــاب  بمطالــب  يتعلــق  وفيمــا 
تفاقــم  حــال  فــي  المســتقبلية  وخياراتهــم 
مصممــون  أنهــم  العبــدو  أكــدّ  الأوضــاع 
أغلقــت  لــو  حتــى  الدارســة  متابعــة  علــى 
الفصــول الجامعيــة، ولــو اضطرهــم الأمــر 
ــاً أنّ  ــوارع، مضيف ــي الش ــم ف ــال تعليمه لإكم
الاحتجاجــات ســتتصاعد ولــن يقبلــوا بــأي 

مســتقبلهم. فــي  تدخــل  أو  تاعــب 
ــن  ــن الحكومتي ــراع بي ــى أنّ الص ــار إل يش
ــم بــل شــمل قطاعــات  ــى التعلي ــم يتوقــف عل ل
مثــل الصحــة والتربيــة والمجالــس المحليــة، 
وســبق أن أنــذرت "حكومــة الإنقــاذ" )التــي 
الماضــي(  الثانــي  تشــرين  فــي  تأسســت 
الحكومــة الســورية المؤقتــة لإغــاق مكاتــب 
أن  قبــل  المحــررة،  المناطــق  فــي  الأخيــرة 
بتعليــق  اتفــاق  حــول  معلومــات  تتســرب 

تطبيــق الإنــذار.

للحصــار مــن تنظيــم "داعــش" مــن جهــة 
ومــن قــوات النظــام مــن جهــة أخــرى.

 
ثلاثة آلاف نازح

أدت المعــارك شــرقي حمــاة إلــى نــزوح مــا يزيــد 
عــن ثاثــة آلاف مدنــي مــن قرية المشــيرفة وما 
حولهــا عقــب ســيطرة فصائــل المعارضــة عليها 
وتحــول القريــة بالتالــي إلــى هــدف لعمليــات 
القصــف مــن قبــل قــوات النظــام والطيــران 
الروســي بشــتى أنــواع الأســلحة. ولكــن هــؤلاء 

النازحيــن لــم يجــدوا المــكان الآمن الــذي يأويهم 
ــذي  ــل ال ويحمــي عائاتهــم مــن القصــف والقت

ياحــق أطفالهــم ونســاءهم.
"أبــو تحســين" رجــل خمســيني مــن ريــف 
حمــاة الشــرقي، قــال بأنهــم أرُغِمــوا علــى 
المتأخــرة مــع  الليــل  النــزوح فــي ســاعات 
ــم  ــى منطقته ــيطرة عل ــة الس ــان المعارض إع
وبــدأ مسلســل القصــف المعهــود علــى تجمعات 
المدنييــن مــن قبــل قــوات النظــام، وبعــد عنــاء 
فــي تأميــن وســيلة نقــل تنقــل زوجتــه وأبنــاءه، 

كانــت  خياراتــه  لكــن  الخــروج  اســتطاع 
محــدودة، إذ أنــه لــم يجــد المــكان المناســب 
للنــزوح إليــه بدايــةً، فتنظيم "داعش" يســيطر 
علــى قســم كبيــر مــن قــرى وبلــدات ريــف حماة 
الشــرقي، ومــن ناحيــة ثانيــة يمثـّـل النــزوح إلى 
قــرى النظــام المواليــة كالحمــرة وغيرهــا خطراً 
كبيــراً علــى النازحيــن خوفــاً مــن ردّات الفعــل 
التــي قــد يقــوم بهــا ســكان تلــك القــرى نتيجــة 
مقتــل أبنائهــم المنضويــن فــي صفــوف قــوات 

النظــام فــي المعــارك الدائــرة.

ــة  ــى قري ــو تحســين" إل ــه "أب ــة اتجّ وبالنتيج
أبــو دالــي التــي تســيطر المعارضــة عليهــا 
مــن  حــالاً  أفضــل  تكــن  لــم  عمليــاً  لكنــه 
منطقتــه، فهــي تعيــش علــى وقــع القصــف 
ــي تســتهدف  ــه الت ــام وصواريخ ــف النظ بقذائ

ومنازلهــم صبــاح مســاء. المدنييــن 
 

مبالغ مالية كبيرة
وكحــال المئــات مــن الأهالــي بريــف حمــاة 
الشــرقي، فــرّ "أبــو تحســين" مــن "مــوت 
إلــى مــوت آخــر" كمــا يقــول، فــا مناطــق آمنــة 
ــاكن  ــود مس ــدم وج ــى ع ــة إل ــم بالإضاف تؤويه
ــة  ــن وصعوب ــن النازحي ــر م ــدد الكبي ــذا الع له
توفيــر أدنــى احتياجاتهم مــن الطعام والشــراب.
لعوائــل  مشــاهدته  الخمســيني  يــروي 
ذوي  مــن  أشــخاص  بينهــا  "كان  نازحــة 
ــى  ــم عل ــم حمله ــد ت ــة وق ــات الخاص الاحتياج
الظهــور لمســافات طويلــة بهــدف الوصــول 
ــة  ــى صعوب ــة إل ــي، إضاف ــو دال ــة أب ــى قري إل
والبــرد  الماطــر  والجــو  الموحلــة  الطريــق 
ــق،  ــوال الطري ــه ط ــوا من ــذي عان ــارس ال الق
فــكان المــوت يحاصرهــم مــن كلّ الجهــات دون 

أن يجــدوا مكانــاً يذهبــون إليــه".

يخشى النازحون من 
ريف حماة الشرقي أن 

يلجؤوا إلى مناطق 
تابعة لتنظيم »داعش« 

أو إلى نظام الأسد، 
فلا يبقى أمامهم 

سوى قرية »أبو دالي« 
التي لا تعتبر أكثر أمناً 
بسبب القصف لكنهّا 

الخيار الوحيد.

ــو  ــة أب ــى قري ــر إل ــا الأخي ــي نزوحه ــى ف "حت
ــف  ــي ري ــات النازحــة ف ــزال العائ ــا ت ــي م دال
حمــاة الشــرقي تحــت وطــأة القصــف والقتل"، 
يتحــدث الناشــط الميدانــي عبــد القــادر، مشــيراً 
إلــى قطــع تنظيــم "داعــش" للطرقــات ومنعــه 
للمدنييــن مــن اللجــوء إلــى مناطقــه ليصبحــوا 

بالتالــي تحــت حصــار غيــر متوقــع، خصوصــاً 
مــع امتنــاع العائــات عــن دخــول المناطــق 

الخاضعــة لســيطرة النظــام.
ويشــير الناشــط إلــى أن بعــض العائــات 
النازحــة ميســورة الحــال اســتطاعت دفــع مبالــغ 
ماليــة تصــل إلــى مئتــي ألــف عــن كل شــخص 
مــن أجــل نقلهــم إلــى مدينــة إدلــب فــي الشــمال 
الســوري ومنهــا إلى الحــدود التركية الســورية، 
دون أن يوفــر لهــم ذلــك ظروفــاً أفضــل مــن 
الناحيــة المعيشــية، إلّا أنهــم يضمنــون بهــذه 
ــر أن  ــن، غي ــكان آم ــى م ــول إل ــة الوص الطريق
خيــار الوصــول إلــى الحــدود الســورية التركيــة 
لــم يكــن متاحــاً لجميــع النازحيــن وبقــي مقتصراً 

علــى عــدد قليــل مــن العائــات.
يقــول "أبــو علــي" وهــو نــازح مــن الريــف 
التركيــة  الســورية  الحــدود  إلــى  الشــرقي 
إنــه وبعــد دفــع مــا يقــارب مليــون ومئتــي 
ألــف ليــرة ســورية لأحــد أصحــاب الســيارات 
ــمال  ــى الش ــه إل ــل عائلت ــتطاع نق ــة اس الخاص
الحدوديــة،  المناطــق  إلــى  ومنــه  الســوري 
تحــت  المدنييــن  مــن  المئــات  خلفــه  تــاركاً 
القصــف والدمــار ممّــن "لا يملكــون ثمــن 

نجاتهــم مــن المــوت" كمــا يقــول.
ويشــير فــي هــذا الســياق إلــى أن هــذه 
تجــار  مــن  الكثيــرون  امتهنهــا  "التجــارة 
ــى  ــن عل ــوا يفاوضــون المدنيي ــن بات ــدم الذي ال
مبالــغ ماليــة كبيــرة مــن أجــل نقلهــم إلــى 
علــى  عــاوةً  الآمنــة،  الحدوديــة  المناطــق 
الحجــز المســبق الــذي يجــب أن تقــوم بــه لــدى 
الســائقين مــن أجــل تأميــن دور لنقــل عائلتــك 

رغــم المبالــغ الماليــة الباهظــة".
وبعــد دفــع تلــك المبالــغ يقــول "أبــو علــي" 
إنــه لــم يعــد بإمكانهــم دفــع ليــرة ســورية واحــدة 
لتأميــن أي طعــام لأطفالهــم وعوائلهــم، خاصــة 
ــة أي  ــق الحدودي ــي المناط ــدوا ف ــم يج ــم ل وأنه
ــد أو  ــزات او مســتلزمات، فــا مســكن جي تجهي
دفء يقيهــم ويقــي أطفالهــم هــذا البــرد القارس.
وأمــام هــذا الواقــع لــم يبــقَ أمــام النازحيــن 
ــام"  ــدى الش ــدتهم عبر"ص ــل مناش ــوى نق س
ــي والمنظمــات الإنســانية  ــى المجتمــع الدول إل
والإغاثيــة، لتأميــن طــرق وممــرات آمنــة لهــم 
ــن  ــز أماك ــرقي، وتجهي ــاة الش ــف حم ــن ري م
والتــي  منهــم  الكبيــرة  الأعــداد  تســتوعب 
تتجــه إلــى المناطــق الحدوديــة، وتوفيــر الحــد 

ــاك. ــم هن ــن احتياجاته ــى م الأدن

ــام"  ــدى الش ــه لـــ "ص ــي تصريح ــة ف المؤقت
ــى خاصــة  ــة إل ــل الجامع ــى مابســات تحوي إل
وغيــر ربحيــة، وقــال : "فــي منتصــف شــهر 
تشــرين الثانــيُ طلــب مــن الدكتــور عبــد الملــك 
خطــاب، حضــور اجتمــاع فــي إدلــب ووضعتــه 
حكومــة الإنقــاذ أمــام خياريــن، إمــا إغــاق 
جامعــة حلــب ودمجهــا فــي جامعــة إدلــب، 
أو أن تحُــول إلــى جامعــة خاصــة"، ووفــق 
ــا  ــاب أن يحوله ــور خط ــار الدكت ــم "اخت الدغي
ــى عــدم  ــه عل ــة خاصــة حرصــاً من ــى جامع إل
إغــاق الجامعــة، وإلحــاق الضــرر بالطــاب، 
الطــاب  قبــل  مــن  الضغــوط  ونتيجــة  لكــن 

ــك". ــا بذل ــي رغبتن ــاً ينف ــا بيان أصدرن
التعليــم  وزارة  تنفــي  جهتهــا  ومــن 
ــا  ــاذ" نيته ــة "الانق ــة لحكوم ــي التابع العال
ــى جامعــة خاصــة،  ــب إل تحويــل جامعــة حل
الطــاب  اســتخدمت  الأخيــرة  أن  معتبــرةً 

لـ"أغــراض سياســية".
ــاذ"  ــت "الإنق ــان صــادر عنهــا قال ــي بي وف
هيئــة  تعُتبــر  الحــرة"  "حلــب  جامعــة  إن 
اعتباريــة تتمتــع باســتقال مــادي وإداري، 
وفــق  العالــي  التعليــم  بمجلــس  وترتبــط 
فــي  التعليمــي  للعمــل  الناظمــة  القوانيــن 
المناطــق المحــررة، وهــو مــا اعتبُــر وجــه 

الطرفيــن. بيــن  الخــاف 
التعليــم  البيــان ذاتــه أنّ "مجلــس  وأكــدّ 
العالــي هــو الســلطة التشــريعية المســؤولة 
فــي  العالــي  التعليــم  سياســة  رســم  عــن 
المناطــق المحــررة، وأنــه المظلـّـة التــي تجمــع 
جميــع الجامعــات العامــة والخاصــة، وأنــه 
القضايــا  جميــع  فــي  الاختصــاص  صاحــب 

العالــي". بالتعليــم  المتعلقــة 
حالــة العــداء بيــن الجهتيــن انعكــس مؤخــراً 
تلقــى  الــذي  التدريســي  الــكادر  علــى  أيضــاً 
ــدات  ــربة تهدي ــة مس ــجيات صوتي ــب تس بحس
بالاعتقــال مــن قبــل أعضــاء فــي حكومــة الإنقاذ.

مصير محتمل
هــذا الواقــع طــرح تســاؤلات ومخــاوف جديــة 
بشــأن مســتقبل الجامعــة، وإمكانيــة مواصلــة 
ــات  ــت نجاح ــا حقق ــيما وأنه ــا، لاس ــل به العم
المنقطعيــن،  للطــاب  آفــاق  بفتــح  كبيــرة 
واســتطاعت خــال فتــرة قصيــرة نيــل اعتــراف 

ــهاداتها. ــة بش ــات الدولي ــض الجامع ــن بع م
وتعتبــر جامعــة حلــب واحــدة مــن ثــاث 
الســوري،  الشــمال  فــي  تنشــط  جامعــات 
و"الشــام  إدلــب  جامعتــي  إلــى  بالإضافــة 
الدوليــة". وكانــت قــد افتتحــت فــي نهايــة 
معظمهــا  كليــة   14 وتضــم   2015 عــام 
موزعــة فــي محافظــة إدلــب بالإضافــة إلــى 
ــرقية  ــة الش ــر والغوط ــص المحاص ــف حم ري

الســوري. والجنــوب 
وتضــم جامعــة "حلــب الحــرة" فــي كلياتهــا 
ــاً أكثــر مــن خمســة  ومعاهدهــا المختلفــة حالي
ــددة  ــام متع ــن أقس ــون ضم ــب يدرس آلاف طال
والأســنان،  البشــري  الطــب  كليتــا  أهمهــا 

طلاب جامعة »حلب الحرةّ« يواصلون تحصيلهم العلمي بعد إغلاق جامعتهم من قبل »حكومة الإنقاذ« )تصوير عامر السيد علي(

أعداد كبيرة من النازحين لا تملك المال لدفعه لأصحاب السيارات للانتقال إلى مكان آمن )تصوير عامر السيد علي(
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نساء إدلب يستعدنَ أدوارهن رغم الحرب
ــا  ــعد" أنه ــة أس ــة "يمام ــي مخيلّ ــل ف ــم يجُ ل
ســتدخل يومــاً مجــال الإعــام، ولــم تكــن ابنــة 
التســعة والثاثيــن عامــاً والأم لطفليــن، لتفكــر 
قبــل ســت ســنوات مــن اليــوم أنهــا ستكتســب 
ــد  ــوم، فق ــا الي ــي تمتلكه ــرات الت ــذه الخب كل ه
كانــت فــي ذلــك الوقــت مجــرد موظفــة نشــيطة 

ــة بمدينــة إدلــب. فــي مديريــة الخدمــات الفنيّ
الخمــس  الســنوات  "يمامــة"  تســتذكر 
عشــرة مــن وظيفتهــا الســابقة فــي الدولــة 
قائلــة: "بعــد تخرجــي مــن المعهــد الهندســي 
ــب  ــي إدل ــة ف ــات الفنيّ ــي الخدم ــي ف ــم تعيين ت
متعــددة  مشــاريع  علــى  حينهــا  لأعمــل 
ــر  ــي تطوي ــة ف ــي الدائم ــن رغبت ــة، لك ومختلف
متعــددة  بــدورات  لالتحــاق  دفعتنــي  ذاتــي 
الكمبيوتــر  وبرامــج  الإنكليزيــة  اللغــة  فــي 
ــي  ــة عمل ــن نوعي ــة، وهــو مــا حسّ التخصصي
خــال الســنوات الأخيــرة مــن الوظيفــة. وبمــا 
أن زوجــي كان موظفــاً أيضــاً فقــد كانــت حياتنا 

مســتقرة نوعــاً مــا، ماديــاً واجتماعيــاً".

تحدّي الظروف
مــع بدايــة الثــورة الســورية عــام 2011، 
عملهــا  متابعــة  علــى  "يمامــة"  أصــرّت 
ــا نتيجــة  ــت تاقيه ــي كان ــات الت رغــم الصعوب
التــي عمّــت كل  الســيئة  الأمنيـّـة  الأوضــاع 
المناطــق الثائــرة، ومنهــا إدلــب، لكــن حياتهــا 
انقلبــت رأســاً علــى عقــب بعُيــد تحريــر إدلــب 
فــي نهايــة شــهر آذار 2015. وعــن تلــك 
الأيــام الصعبــة تتحــدث "يمامــة" بعــد تنهيــدة 
مــن  الفتــرة  تلــك  طويلــة وحــارّة: "كانــت 
ــب،  ــة إدل ــكان مدين ــى س ــرات عل ــب الفت أصع
ــة  ــر المدين ــر بتحري فبالرغــم مــن الفــرح الكبي
بشــكل كامــل مــن قبضــة النظــام، إلا أن مــا 
تلقتّــه المنطقــة بأكملهــا مــن قصــف كثيــف 
ومتواصــل أجبــر معظــم الســكان علــى النــزوح 
ــه أيضــاً،  مــن بيوتهــم، وهــو مــا أجُبــرت علي
فقــد نزحــت مــع عائلتــي إلــى قريــة إحســم فــي 
جبــل الزاويــة، وهنــاك لــم تكــن الأمــور أفضــل 
ممــا كانــت عليــه فــي إدلــب، فقــد كان القصــف 

ــة". ــدة والكثاف ــس الش بنف

استطاعات »يمامة« 
ان تتجاوز حالة العجز 

والإحباط بإرادتها 
القويةّ التي جعلتها 

تتابع الدراسة، وتشارك 
في دورات أقامتها 

منظمات تعمل على 
تمكين المرأة في 

مدينة إدلب.

تتابــع "يمامــة" بحــزن: "دخلــتُ حينهــا 
نتيجــة  للغايــة  ســيئة  نفســية  حالــة  فــي 
ــن  ــي زاد م ــة، والت ــة الصعب الأوضــاع العام
صعوبتهــا تركــي لعملــي وانقطــاع مصــدر 

ــا نمــرّ بمراحــل مــن  ــرزق، وهــو مــا جعلن ال
الفقــر والحاجــة والإحبــاط".

هنــا، تتغيــر نبــرة صــوت "يمامــة" لتعكــس 
ذلــك  فــي  امتلكتهــا  التــي  الداخليــة  القــوة 
الوقــت وغيّــرت مــن نفســيتها واتجّــاه حياتهــا 
مــن جديــد: "لســتُ ممّــن يركنــون للعجــز 
ــك  ــي تل ــأت ف ــك التج ــأس، لذل ويرضخــون للي
المرحلــة إلــى دراســة القــرآن وحفظــه، وهــو 
مــا أعــاد لــي الهمــة علــى متابعــة حياتــي، 
وقــد قــررت، بعــد أن شــهدت مجــزرة الســوق 
المروّعــة فــي إحســم، العــودة إلــى بيتــي فــي 
ــة  إدلــب وتحــدّي الخــوف عــن طريــق مواصل
ــت  ــدة، كان ــات جدي ــن بداي ــث ع ــي والبح حيات
أولهــا دراســتي فــي "جامعــة الفقــه الإســامي 
فــي ضــوء القــرآن والســنة" عــن طريــق 
الإنترنــت، وكذلــك حصولــي علــى إجــازات 
ــن  ــة ع ــب الديني ــن الكت ــد م ــي العدي ــدة ف عدي
طريــق الإنترنــت أيضــاً. بعــد ذلــك شــاركتُ 
فــي عــدة دورات أقامتهــا المنظمــات التــي 
ــب  ــة إدل ــي مدين ــرأة ف ــن الم ــى تمكي ــل عل تعم
الخرائــط  فــي  دورات  ومنهــا  المحــررة، 
الذهنيــة والقــراءة والتنميــة البشــرية وأنمــاط 
ــك الورشــات  ــد ســاعدتني تل الشــخصيات، وق
علــى فهــم شــخصيتي وتطويرهــا وترميــم مــا 
تــأذى منهــا خــال المراحــل الســابقة. لكــن مــا 
تســبب بنقلــة نوعيــة فعــاً كان اتباعــي لــدورة 
ناشــطات إعاميــات فــي الداخــل الســوري، 
المركــز  فــي  فرنســية  منظمــة  نظّمتهــا 
الخطــوة  كانــت  تلــك  الســوري.  الصحافــي 
الأولــى فــي طريقــي الجديــد الــذي أوقــن اليــوم 
ــه  ــع مــن خال ــه وأصن ــي ســأجد نفســي في أنن

مراحــل حياتــي القادمــة".

فرصة وحيدة
الحيــاة  بــاب  مفتــاح  الصحافــة  كانــت  لقــد 
تعمــل  التــي  أســعد"  "يمامــة  لـــ  الجديــدة 
ــة  ــع دراســتها الأكاديمي ــة وتتاب ــاً كصحفي حالي
ــاً  ــرّ دائم ــام، وتص ــي للإع ــد التقان ــي المعه ف
ــاع كل مــا يمكــن أن يطــوّر خبراتهــا  ــى اتب عل
لتحــدي  ناجحــاً  ومعارفهــا، لتمثـّـل نموذجــاً 
الظــروف الســيئة والإصــرار علــى متابعــة 
التعليــم، وهــو مــا ســاعدها عليــه بالطبــع 
وجــود زوج داعــم وعائلــة مســاندة ومشــجعة.
ــاء  أمــا "نــور عبــدالله" )اســم مســتعار بن
علــى طلــب صاحبتــه( فقــد واجهــت صعوبــات 
ــم تعرفهــا "يمامــة أســعد"، وذلــك  مختلفــة ل
لكونهــا يتيمــة الأب وتحــت وصايــة عمهــا 
"المجاهــد" فــي إحــدى الفصائــل العاملــة 

ــب. ــي إدل ف
فــي 2011، كانــت نــور )27 ســنة( طالبــة 
فــي الســنة الثانيــة فــي قســم اللغــة الإنكليزيــة 
بجامعــة حلــب، وقــد بــدأت معاناتهــا بعد أشــهر 
قليلــة مــن انطــاق الثــورة، حيــث منعتهــا 
الطــروف الأمنيــة مــن متابعــة الــدوام فــي 
الجامعــة، ثــم جــاء مــوت والدهــا علــى إحــدى 

ــة لمســتقبلها. ــة قاضي ــب كضرب جبهــات إدل
تتحــدث "نــور" بغصّــة كبيــرة تنعكــس 
علــى مامــح وجههــا الــذي يحمــل بحزنــه 
تفاصيــل معاناتهــا: "لقــد كنــتُ متفائلــة مثــل 
الكثيريــن بــأن الأمــر لــن يطــول وســأعود 
الأســد  نظــام  يســقط  إلــى جامعتــي عندمــا 

ــدأت  ــي ب ــا، لكنن ــى طبيعته ــاة إل ــود الحي وتع
ــن  ــم م ــد بالرغ ــأي جدي ــل ب ــد الأم ــوم أفق الي
ــت  ــدي جعل ــاة وال ــك أن وف ــب، ذل ــرر إدل تح
ــوم  ــا وأمــي، وهــو الي ــا أن ــاً علين عمــي وصيّ
ــوق  ــون ضــد حق ــن يقف ــن الذي ــد المجاهدي أح

النســاء فــي التعليــم والعمــل".
"لقــد  يأســاً:  أقــل  بلهجــة  نــور  تتابــع 
اســتطعت بصعوبــة بالغــة إقناعــه بــأن أنتســب 
لإحــدى الــدورات المهنيــة التــي تقيمهــا بعــض 
المنظّمــات المهتمّــة بالنســاء فــي إدلــب، وقــد 
ــي مركــز "رابطــة  ــدة ف ــي الوحي ــت فرصت كان
نســائي  مركــز  وهــو  المتعلمّــة"  المــرأة 
بالكامــل. وجــود هــذا المــكان أعطانــي الفرصة 
ــي  ــي ف ــد يفيدن ــا ق ــم م ــس وتعلّ ــدة للتنفّ الوحي
المســتقبل. الأمــور فــي إدلــب ليســت علــى مــا 
يــرام، وهنــاك الكثيــر مــن النســاء اللواتــي 
حُرمــن مــن حقوقهــن فــي التعليــم والعمــل 
نتيجــة الضغــوط الاجتماعيــة الكبيــرة وانتشــار 
ــن  ــرة م ــريحة كبي ــدى ش ــة ل ــكار المتطرف الأف

ــا". ــع هن المجتم
ومثلمــا تمثـّـل "يمامــة أســعد" شــريحة 
ــور  ــة ن ــس حال ــوم، تعك ــب الي ــاء إدل ــن نس م
ــت  ــع تح ــرى تقب ــريحة أخ ــع ش ــدالله وض العب
بحســب  والــذي،  والتشــدد،  التطــرّف  نيــر 
نــور، ينتشــر بيــن "المجاهديــن" فــي بعــض 
الفصائــل العاملــة فــي المدينــة والتــي رفضــت 

فــي  يتســبب  كمــا  بالاســم،  تســميتها  نــور 
بعــض الأحيــان بمضايقــات تصــل حــد التهديــد 
ــات  ــد مــن المنظّمــات والجمعيّ بالإغــاق للعدي

المهتمــة بتمكيــن وتوعيــة النســاء.

دورات التأهيل في ازدياد
ــن  ــت الســيدة "نيرمي مــن جهــة أخــرى، تحدّث
ــة"،  ــرأة المتعلمّ ــرة "رابطــة الم ــة" مدي خليف
عــن العديــد مــن المعوقــات التــي تقــف فــي 
ومنهــا  وتعليمهــن،  النســاء  تمكيــن  طريــق 
ــن  ــى م ــل الأول ــي المراح ــي ف ــع الأمن "الوض
ــي مــن  ــد مــن الأهال ــع العدي ــذي من ــورة وال الث
إرســال بناتهــن إلــى الجامعــات التابعــة للنظــام 
أو حتــى المــدارس أحيانــاً، وهــو مــا تغيـّـر منــذ 
ثــاث ســنوات تقريبــاً بعــد تحريــر إدلــب، حيــث 
يقــوم بعــض "الأشــخاص" غيــر المحســوبين 
ــي الوقــت  ــن ف ــة، والموجودي ــى جهــة معين عل
ــم  ــد تعلي ــوف ض ــات، بالوق ــي كل الجه ــه ف ذات
النســاء أو توعيتهــن فــي كافــة المجــالات، لكــن 
هــذه الحالــة لا تشــكّل ظاهــرة منتشــرة اليــوم".
وفــي المقابــل، تصــرّ الســيدة "خليفــة" 
علــى أن "نِسَــب التحــاق الفتيــات بالجامعــات 
المهنــي  والتمكيــن  التأهيــل  بــدورات  أو 
والتعليمــي قــد ازدادت فــي الســنة الأخيــرة 
بشــكل ملحــوظ عــن مثياتهــا فــي الســنتين 

ــاً  ــق أيض ــا ينطب ــو م ــر، وه ــن للتحري التابعتي
مركزنــا". علــى 

شكّل انتساب »نور« 
لإحدى الدورات المهنية 
التي تقيمها منظّمات 

مهتمّة بالنساء، 
متنفّساً لها للتعلم 

والتطوّر رغم الضغوط 
المحيطة بها، وتحديداً 

من عمّها الذي يقف 
ضد حقوق النساء.

يعمــل مركــز "رابطــة المــرأة المتعلمّــة" فــي 
إدلــب علــى التعليــم النظامــي ودورات التقويــة 
بشــكل مجانــي، فــي محاولــة لتخفيــف العــبء 
ــوم  ــم الي ــه التعلي ــذي يتطلب ــر ال ــادي الكبي الم

ــب. ــه فــي محافظــة إدل ــكل مراحل ب
ــإن  ــة" ف ــن خليف ــيدة "نيرمي ــب الس وبحس
ــب تتجــه  ــي إدل ــة ف ــات العامل ــب المنظّم "أغل
بكــوادر  نســائية  منظمــات  لتكــون  اليــوم 
بعــض  باســتثناء  معظمهــا  فــي  نســائية 

المدرّســين المختصيــن، وذلــك لأن مجتمــع 
المدينــة المحافــظ يفضّــل اليــوم إرســال بناتــه 

ــذه". ــائية كه ــز نس ــى مراك إل
تتجّــه النســاء المهتمّــات فــي إدلــب إلــى 
الإنكليزيــة  اللغــة  فــي  مهاراتهــن  تطويــر 
والكمبيوتــر والإعــام، لكــن رابطــة المــرأة 
ــجع،  ــة "تش ــيدة خليف ــب الس ــة، بحس المتعلم
إضافــة إلــى التعليــم النظامــي والمهنــي، العمــل 
علــى المشــاريع الصغيــرة، وهــي موجهــة إلــى 
النســاء الأرامــل اللواتــي لا تســمح أعمارهــن 
أو ظروفهــن بالتعليــم الأكاديمــي، حيــث تعمــل 
الرابطــة مــع بعــض المنظمــات علــى إدماجهــن 
فــي مشــاريع تنمويــة وتقديــم بعض المشــاريع 

ــي تناســبهن".   ــرة الت الصغي
ــوع  ــم "خليفــة" حديثهــا بالتطــرّق لن وتخت
ــع  ــل المجتم ــات وهــو "تقبّ ــن الصعوب آخــر م
مجــال  فــي  المــرأة  لدخــول  عــام  بشــكل 
التعليــم، كونهــا مهنــة مناســبة للنســاء بحســب 
وقوفهــم ضــد  مقابــل  المجتمــع،  اعتقــادات 
ــل  ــل النســاء، كالتأهي ــن تأهي ــواع أخــرى م أن

الحقوقــي أو التمكيــن السياســي".

عدنان عبد الله

تمّ انتاج هذه القصة الصحفية 
بدعم من منظمة »صحفيون 

من أجل حقوق الإنسان« الكندية 
)جي اتش ار(.

عمليات النظام الانتقامية إحدى السيناريوهات
الحصار يعود إلى جنوبي دمشق.. والمدنيون يترقبون الأسوأ

علــى غــرار الحصــار التــي تفرضــه قــوات 
ــي  ــى غوطــة دمشــق الشــرقية، الت النظــام عل
ــي  ــي، تعُان ــف مدن ــا نحــو 400 أل ــش فيه يعي
جنــوب  فــي  الموجــودة  والبلــدات  الأحيــاء 
العاصمــة دمشــق مــن حصــارٍ مشــابه، بــدأ 
بشــكلٍ جزئــي فــي مطلــع شــهر تشــرين الأول 
الفائــت، ليطُبــق تمامــاً مطلــع شــهر كانــون 

الثانــي الجــاري.

باتــوا  المدنييــن  مــن  الآلاف  عشــرات 
محاصريــن بشــكلٍ تــام وممنوعيــن مــن إدخــال 
الغــذاء والأدويــة والمــواد الأساســية الازمــة 
للحيــاة، وذلــك علــى الرغــم مــن توقيــع بعــض 
هــذه البلــدات اتفاقــات تســوية مــع النظــام 
ــاقٍ يعقــده  ــأي اتف ــذي أثبــت عــدم التزامــه ب ال

ــرف. ــع أي ط م
 

هل الذخائر هي السبب؟
أغلقــت  الماضــي  فــي شــهر تشــرين الأول 
قــوات نظــام الأســد معبــراً حيويــاً مــع منطقــة 

جنوبــي  فــي  المعارضــة  عليهــا  تســيطر 
العاصمــة الســورية دمشــق، وتحدّثــت مصــادر 
محليــة، أن عناصــر مــن فــرع المخابــرات 
الجويــة قامــوا بإغــاق "معبــر القــدم" وهــو 
ــام  ــق النظ ــل مناط ــذي يص ــد ال ــر الوحي المعب
فــي العاصمــة دمشــق بالمناطــق التــي عقــدت 
مصالحــات جنوبهــا، موضحــةً أن المعبــر يقــع 

ــة". ــة "البواب ــي منطق ف
ــت  ــة "اعتقل وأضافــت المصــادر أن الدوري
بيــن  الموجــود  للحاجــز  المســيرة  اللجنــة 
المنطقتيــن لمــدة زادت عــن ثــاث ســاعات 

هــذا  ويعُتبــر   ،" معهــم  تحقيقــات  وأجــرت 
يمثـّـل  كونــه  الأهميــة،  فــي  غايــة  المعبــر 
صلــة الوصــل بيــن العاصمــة وأحيــاء دمشــق 
الجنوبيــة التــي عقــدت مصالحــات مــع النظــام، 
والتــي يعيــش فيهــا عــدد كبيــر مــن المدنييــن، 
ــي  ــدة ف ــار جدي ــة حص ــور أزم ــدّد بظه ــا يه م

أحيــاء جنوبــي العاصمــة.

يهدّد إغلاق قوات 
النظام لمعبر »القدم« 

بحصار جديد لأحياء 
جنوبي دمشق، 

كونه المعبر الوحيد 
الذي يصل المناطق 

الخاضعة لسيطرة 
النظام في العاصمة 

بتلك التي عقدت 
مصالحات جنوبها.

مواقــع إخباريــة مواليــة للنظام، قالت إن ســبب 
إغــاق المعبــر يعــود إلــى ضبــط حاجــز "تاون 
ســنتر" التابــع لقــوات النظــام ســيارة مــن نوع 
"ســوزوكي" قبــل أيــام، تحمــل أغنــام وماعز، 
وفــي داخلهــا أســلحة وذخائــر، ووفقــاً لتقريــر 
ــه  ــام الرســمي، فإن ــون النظ ــه تلفزي ــز بثّ متلف
بعــد ضبــط الذخائــر فــي الســيارة، التــي كانــت 
متوجهــة إلــى داخــل دمشــق، اعتــرف الســائق 

وتــم اعتقالــه ومصــادرة الماعــز والأســلحة!
وكان النظــام قــد فتــح المعبــر فــي آذار مــن 
عــام 2015 بعــد مصالحــة أجرتهــا الفصائــل 
ــع  ــدم م ــي الق ــى ح ــيطرة عل ــة المس المعارض
ــد للمناطــق  ــر الوحي نظــام الأســد، وهــو المعب
الخاضعــة للمعارضــة فــي الحــي والواقــع فــي 
منطقــة "البوابــة" الفاصلــة بيــن حــي الميدان 

ومناطــق جنوبــي دمشــق.
  

تشديد أكثر
معبــر  بإغــاق  النظــام  قــوات  تكتــفِ  لــم 

ــر  ــا المعب ــك بإغاقه ــت ذل ــل أعقب ــدم" ب "الق
ــة  ــره الأغذي ــذي تصــل عب ــر ال ــي والأخي الثان
ــوب الدمشــقي،  ــى الجن والمــواد الأساســية إل
مــا  مقــداد،  ســيدي   – ببيــا  معبــر  وهــو 
ــى  ــام عل ــكلٍ ت ــار بش ــاق الحص ــى إطب أدى إل
لتوفيــر  منافــذ  أي  تبقــى  أن  دون  المنطقــة 

المدنييــن. احتياجــات 
حــدّاد  ليــث  الإعامــي  الناشــط  وقــال 
الموجــود جنوبــي دمشــق لـــ "صدى الشــام": 
علــى  الموجوديــن  النظــام  عناصــر  "إن 
الحاجــز منعــوا الأهالــي مــن إدخــال المــواد 
الغذائيــة والأساســية للجنــوب الدمشــقي، كمــا 
منعــوا المدنييــن مــن الخــروج إلــى مدارســهم 
ــي  ــة الأهال ــى أن حرك وأعمالهــم"، وأشــار إل
والمــواد الأساســية كانــت مســموحة بموجــب 
اتفــاق "مصالحــة" ســابق مــع النظــام، الــذي 
ــي  ــع الأهال ــاً جمي ــراً واضع عــاد لنقضــه مؤخّ

ــاق. ــم الاتف ــد رغ ــارٍ جدي ــت حص تح
ــدت أن ســبب  مصــادر "صــدى الشــام" أكّ
انــدلاع  إلــى  يعــود  الحاجــز  هــذا  إغــاق 
اشــتباكات بيــن فصائــل المعارضــة الموجــودة 
لجنــة  وبيــن  الدمشــقي  الجنــوب  داخــل 
قامــت  حيــث  للنظــام،  التابعــة  المصالحــة 
صفــوف  فــي  اعتقــالات  بحملــة  الفصائــل 

اللجنــة. مــن  مقرّبيــن  أشــخاص 
ــود  ــاف يع ــبب خ ــتباكات بس ــاءت الاش وج
إلــى اســتبيان وزعــه رئيــس لجنــة المصالحــة 
فــي ببيــا المدعــو "أنــس الطويــل" يدعــو 
ــر المنشــقين ورافضــي  ــد مصي ــى تحدي ــه إل في

ــوات النظــام. ــوف ق ــي صف الخدمــة ف
بلــدات  باتــت  الحصــار،  هــذا  ظــل  وفــي 
ــام  ــار ت ــي حص ــقي ف ــوب الدمش ــاء الجن وأحي
ــن  ــوّف م ــط تخ ــام، وس ــوات النظ ــل ق ــن قب م

اســتمرار هــذا الوضــع لفتــرة طويلــة.
وترافــق ذلــك مــع موجــة غــاء واضــح فــي 
ــة  الأســعار وشــح فــي الســلع والمــواد الغذائي

فــي أســواق مــدن وبلــدات جنــوب العاصمــة.
ــا  ــدة ببي ــكّان بل ــن س ــو م ــو ركان" ه "أب
ــال لـــ "صــدى الشــام":  ــف دمشــق ق ــي ري ف
عقــب  واضــح  بشــكلٍ  زادت  الأســعار  "إن 
إغــاق معبــر ســيدي مقــداد بأيــام، لافتــاً إلــى 
ــي  ــون ف ــن يعمل ــن المدنيي ــرة م ــبة كبي أن نس

ــن  ــر بي ــكلٍ ح العاصمــة وكانــوا يتنقلّــون بش
بلداتهــم ودمشــق".

بات الحصار خانقاً 
على جنوبي دمشق 

عقب إغلاق معبر ببيلا 
– سيدي مقداد، فقد 
أدى ذلك إلى تقييد 
حركة الأهالي ومنع 

إدخال المواد الأساسية، 
وترافق مع موجة غلاء 

واضحة في الأسعار 
وشح في السلع.

وأوضــح أنــه فقــد عملــه جــراء منعــه مــن 
الخــروج مــع مئــات المدنييــن، وهــو مــا يهــدّد 
بعــدم قدرتــه علــى شــراء الحاجــات الأساســية 
ــعار،  ــح بالأس ــاع الواض ــام الارتف ــه، أم لعائلت
ويأمــل الأربعينــي الــذي يعيــل أربعــة أولاد فــي 
كســر الحصــار قريبــاً لتنخفــض أســعار الســلع 

ــه. ويعــود إلــى عمل
  

توقعات
أمــام  ســيناريوهات  عــدّة  هنــاك  تبقــى 
المدنييــن فــي مناطــق جنوبــي دمشــق "يأتــي 
علــى رأســها إعــادة فتــح المعبــر أمامهــم، 
أو اســتمرار الحصــار لإجبــار النــاس علــى 
ــى غــرار مــا حصــل فــي  ــة عل مغــادرة المدين
ــيما  ــدات ولا س ــدن والبل ــن الم ــر م ــدد كبي ع
فــي ريــف دمشــق" بحســب الناشــط الإعامــي 
ــالات  ــوأ الاحتم ــف أن أس ــدّاد، ويضي ــث ح لي
ــر  ــة عب ــات انتقامي ــام النظــام بعملي ــل بقي تتمث
تجديــد العمليــات العســكرية ضــد المدنييــن 
لينتقــم منهــم بعــد الأحــداث الأخيــرة مــع لجنــة 
ــق،  ــوب دمش ــي جن ــه ف ــة ل ــة التابع المصالح
ــى  ــد عل ــام يحق ــول: "النظ ــدّاد بالق ــم ح ويخت
ــك  ــن تل ــه أي م ــتبعداً من ــس مس ــكّان ولي الس

الســيناريوهات".

ّ
ّ

صدى الشام ـ عمار الحلبي

تحدّت نساء إدلب كلّ الظروف في سبيل مواصلة التعلمّ وتطوير المهارات ) صورة تعبيرية- تصوير عامر السيد علي(

يخشى أهالي جنوب دمشق استمرار الحصار واحتمال قيام النظام بعمليات انتقامية )أرشيف(
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قدّم رؤيته للمتغيرات الإقليمية والدولية   والخيارات المطلوبة في هذه المرحلة   .

  المفكر السوري برهان غليون :لا بدّ أن تتبلور   معارضة سورية جديدة أكثر شعوراً بالمسؤولية
ّّ

ــرات العســكرية  ــى ضــوء عــدد مــن المتغي عل
والدوليــة،  الإقليميــة  والسياســية  الداخليــة 
ــا  ــة كم ــارات ضيقّ ــام خي ــة أم ــت المعارض بات
التصعيــد"  "خفــض  اتفــاق  إن  إذ  يبــدو، 
والترويــج تاليــاً لمؤتمــر "سوتشــي" أفقدهــا 
الكثيــر مــن هوامــش العمــل أو المنــاورة علــى 

ــر. ــل تقدي أق
وبــات الســؤال الأبــرز الــذي يشــغل جمهــور 
المعارضــة  والأوســاط  الســوريةّ  الثــورة 
عمومــاً هــو: "مــا الــذي علــى المعارضــة فعله 
لانتقــال بواقعهــا المتــردي إلــى وضــع أفضــل 

ــل". ــائر أق ــة بخس ــذه المرحل ــاوز ه أو تج
ــح  ــك مــع شــعور وتصــور أصب ــق ذل وتراف
ســائداً يوحــي بــأن الحلــول السياســيةّ فــي 
ــاً"  ــرّاً إجباريّ ــا يشــبه "مم ســوريا تســير فيم
ــؤ  ــوم بتواط ــي المدع ــدور الروس ــه ال يصوغ

علنــي أو ضمنــي مــن أطــراف عديــدة.
لكــن وبينمــا بــدت الآفــاق مســدودة نتيجــة 
الشــعب  تــرك  إلــى  أفضــت  متغيــرات عــدة 
ــرره وترســمه  ــا تق ــة م ــي مواجه الســوري ف
جــاءت  ومؤثــرة،  فاعلــة  ودول  أنظمــة 
ــذة  ــح ناف ــة لتفت الاحتجاجــات الشــعبية الإيراني

أمــام متغيــرات قــد تشِــي بواقــع مختلــف.
الأكاديمــي  رأى  الصــدد،  هــذا  وفــي 
ــي  ــري ف ــا يج ــون أن م ــان غلي الســوري بره
إيــران هــو "انقــاب فــي اتجــاه ريــح الثــورات 
المضــادة"، مُرجحــاً أن يتغيــر محــور اهتمــام 
السياســة الإيرانيــة مــن الخــارج إلــى الداخــل، 
مــا يعنــي أن النفــوذ الإيرانــي فــي ســوريا 

معــرّض لاضمحــال.
ــام"،  ــدى الش ــه "ص ــص ب ــوار خ ــي ح وف
ــي،  ــس الوطن ــس الســابق للمجل وصــف الرئي
المعارضــة الســورية بـ"البائســة"، مطالبــاً 
ــول  ــار الرفــض للحل ــي بخي ــأن لا تكتف ــا ب إياه
الظالمــة فــي سوتشــي وغيرهــا، وإنمــا أن 
تعــود للشــعب وتتفاعــل معــه، حتــى تعيــد 

ــي. ــل منطق ــرض ح ــل ف ــن أج ــه م تعبئت
وإلى نص الحوار الكامل:

 
وصفتَ الحراك الشعبي في إيران 	 

بأنه "معجزة منتظرة"، ومن هنا هل 
تعتقدون بأن الحراك الإيراني بمثابة 

طوق نجاة للمنطقة، أم أن ذلك يعني 
مزيداً من الفوضى للمنطقة؟ وأشرتم 

كذلك إلى أن هذا الحراك قد يقلب 
الطاولة على الثورات المضادة، لكن 

ما تعليقكم على دعم إعلام الثورات 
المضادّة لهذا الحراك؟

لــم أصــف الحــراك الشــعبي الإيرانــي بحــد 
ذاتــه بالمعجــزة، ولكــن قلــت إن الأوضــاع 
بشــكل  الكئيــب  وهالــه  المشــرق،  فــي 
ــروب  ــن الح ــد م ــو المزي ــائرة نح ــاص، س خ
ــل  ــم تحص ــا ل ــراب م ــار والخ ــاء والدم والدم
ــي  ــة ه ــدة المؤمل ــزة الوحي ــزة، والمعج معج

ــران.  ــي إي ــورة ف ث
الواقــع أننــي عندمــا كتبــت المقــال لــم أكــن 
اعتقــد أنــه مــن الممكــن أن تقــوم انتفاضــة 
شــعبية فــي إيــران بهــذه الســرعة، فقلــت لــو 
ــى المعجــزة  ــزة، ومعن ــو معج ــك فه حصــل ذل
ــر  ــي فــي الوقــت المناســب لتغيي ــا أنهــا تأت هن
اتجــاه تطــور الأحــداث فــي المشــرق، أمــا 
أثــر الحــراك الشــعبي الإيرانــي علــى المنطقــة 
فالأمــر يتوقــف علــى كيفيــة تطــوره ونتائجــه.
أعتقــد أن النتيجــة الأولــى والأهــم لــه هــي 

إدخــال فاعــل جديــد فــي معادلــة السياســة 
المرتبطــة  الحــروب  )وبالتالــي  الإقليميــة 
ــل هــو الشــعب  ــم يكــن حاضــراً مــن قب بهــا( ل
الشــعب يربــط  الإيرانــي، خاصــة وأن هــذا 
تحســين شــروط حياتــه فــي إيــران بوقــف 
لنظــام  التوســعية  الهجوميــة  الاســتراتيجية 
المالــي فــي طهــران، ويشــير إلــى قــادة هــذا 
بإســقاط  بعضــه  ويطالــب  بالاســم،  النظــام 

النظــام نفســه.
والنتيجــة الثانيــة المرتبطــة بذلــك إضعــاف 
ــي  ــف الاســتراتيجي لحكومــة طهــران ف الموق
حربهــا للســيطرة الإقليميــة واضطرارهــا إلــى 
أخــذ موقــف الــرأي العــام الإيرانــي بالحســبان، 
وإن لــم تفعــل ذلــك ســوف يتحــول الحــراك 
الشــعبي إلــى ثــورة عارمــة فــي وقــت قريــب، 
وإذا اســتجابت هــذه الحكومــة لمطالــب شــعبها 
ســتكون الخطــوة الأولــى لإخــراج المشــرق 
ــه مــن الفوضــى وإخراجــه مــن الحــرب  بأكمل
التــي كانــت إيران ولا تــزال المشــعلة والموقدة 
الرئيســة فيهــا، وعــودة كل بلــد إلــى الاهتمــام 
بشــؤونه الداخليــة وتطويــر سياســات مماثلــة 
تهــدف إلــى كســب تأييــد الشــعوب المتمــردة أو 

الجاهــزة للتمــرد فــي كل الأقطــار.
ــى  ــح عل ــاه الري ــاب اتج ــي انق ــذا يعن إن ه
عكــس مــا ســارت فيــه الثــورات المضــادة 
التــي اســتهانت بمطالــب الشــعوب وتطلعاتهــا، 
وتدهــور  الإقليميــة  الحــرب  وراء  متخفيـّـةً 
المنطقــة  فــي  الجيوسياســية  الأوضــاع 
واصطنــاع حــرب أبديــة ضــد الإرهــاب، ولا 
أرى أن أحــداً مــن صنــاع الثــورة المضــادة 
فــي  بالــدم  العربــي  الربيــع  أغرقــت  التــي 
واليمــن  ولبنــان  ومصــر  والعــراق  ســوريا 
والبحريــن وغيرهــم يتحمــس لهــذا الحــراك 
ــق  ــد شــعور عمي ــاك بالتأكي ــن هن الشــعبي، لك
ــت  ــدى بعــض الحكومــات التــي جعل بالرضــا ل
طهــران الخامنئــي مــن الحــرب ضدهــا سياســة 
رســمية ولا تكــفّ عــن التحــرش بهــا؛ فــي 
الخليــج بشــكل عــام، والتــي تأمــل فــي أن يقــود 
الحــراك إلــى تقييــد أيــادي طهــران ووضــع حــد 

الإقليميــة. العدوانيــة  لاســتراتيجيتها 
 
سواء تطور الحراك الشعبي الإيراني 	 

إلى ما هو أكبر أم تراجع وخف وهجه، 
كيف يمكن لهذا الحراك أن يكون مؤثراً 

في الوضع السوري إعلامياً وسياسياً 
وعسكرياً؟ وبتخصيص أكثر كيف يمكن 

توظيف الحدث الإيراني بشكل صحيح 
من قبل المعارضة السورية على 
المستويين الشعبي والرسمي 

لمصلحة سوريا؟
أهميــة الحــدث الإيرانــي أنــه أظهــر إلــى العلــن 
مــا كان خافيــاً أو مقنعّــاً بالنســبة للأغلبيــة 
الســاحقة مــن الــرأي العــام العربــي والدولــي، 
أي إفــاس نظــام طهــران اقتصاديــاً واجتماعياً 
وأخاقيــاً، بالرغــم مــن انتصاراتــه الوقتيــة 
ــة الطائفيــة  ــى التعبئ العســكرية والمعتمــدة عل
وتجنيــد الشــباب العربــي والأجنبــي لزعزعــة 
ــات بهــدف الســيطرة  ــك المجتمع ــدول وتفكي ال
عليهــا مــن الداخــل وتحويــل إيــران إلــى قــوة 

ــة. ــة مهيمن إقليمي
ــاس  ــع لإف ــي الفاق ــذا التجل ــام ه ــك أم  لذل
ــة  ــد إعــام الحمل ــم يع ــه، ل ــي الفقي ــام الول نظ
المشــرق  علــى  الإيرانيــة  الاســتراتيجية 

العربــي يعــرف مــا يقــول.
إيــران  حــروب  أن  فــي  شــك  مــن  مــا 
الخارجيــة قــد حققــت مكاســب خارجيــة لإيــران 
وأظهــرت قدرتهــا علــى إنــزال الأذى بجيرانها، 
وبالتالــي ضــرورة أخذهــا بالاعتبــار، لكــن 

باهظــاً، وهــو  كان  الانتصــارات  ثمــن هــذه 
تعميــم الفقــر الــذي يضــرب أكثــر مــن نصــف 
الحريــات  جميــع  علــى  والقضــاء  الســكان، 
ــزة  ــد الأجه ــاق ي ــية، وإط ــوق الأساس والحق
الأمنيــة والمخابــرات وقــوى الحــرس الثــوري 
ــي المجتمــع  ــة ف ــة القمعي ــات المختلف والمنظم

لتركيــع الشــعب الإيرانــي وإخضاعــه.
ــد أدرك هــذا الشــعب عــن حــق أن هــذه  وق
ــي يســعى  ــة التوســعية الت السياســة الإمبريالي
انتــزاع  إلــى  طهــران  نظــام  خالهــا  مــن 
الاعتــراف الدولــي بــه وبمشــاريعه التوســعية، 

ــذي يعيشــه؛  ــؤس ال ــس للب هــي الســبب الرئي
ــتبداد. ــاد والاس ــر والفس للفق

وهكــذا لــم يعــد الاعتــراض علــى السياســة 
مــن  يأتــي  التوســعية  الخارجيــة  الإيرانيــة 
تعانــي مــن  التــي  الشــعوب  الخــارج ومــن 
ــران  ــل إي ــن داخ ــا م ــة وإنم ــروب الإيراني الح

ومــن الشــعب الإيرانــي نفســه. 
الثــورة الإيرانيــة ســتغيرّ محــور اهتمــام 
السياســة الإيرانيــة مــن الخــارج إلــى الداخــل، 
ومنــذ الآن علــى النظــام التيوقراطــي أن يختــار 
بيــن تهدئة الوضــع الداخلي والقيــام بإصاحات 

جديـّـة لتحســين حيــاة الإيرانييــن واســتعادة 
الســيطرة علــى الوضــع، أو الاســتمرار فــي 
خياراتــه القائمــة والمخاطــرة بتفجيــر ثــورة 
إيرانيــة جذريــة، وإذا قــرر الاســتمرار فــي 
أمــام  نفســه  يجــد  فســوف  الدمــوي  القمــع 
نوعيــن متضافريــن ومتنامييــن مــن الضغــوط: 
ــن  ــة، ول ــة الدولي ــة الشــعبية والخارجي الداخلي
تفيــده عندئــذ سياســة الهــرب إلــى الأمــام، بــل 
ــروع  ــة للمش ــوى المناهض ــجع الق ــوف يش س
ــم  ــتنهاض قواه ــى اس ــي عل ــلطي الخامنئ التس

ــده. ــم ض ــد صفوفه وتوحي

من شأن الحراك 
الشعبي في إيران في 

حال استمراره أن يخفف 
الضغط العسكري 

الإيراني على القوى 
السورية المقاتلة، 

وقد يدفع طهران إلى 
سحب قسم من قواتها 
وميليشياتها من سوريا.

ــام  ــارات النظ ــت اختي ــا كان ــى آخــر، مهم بمعن
الثــورة  إرهاصــات  أضعفــت  فقــد  الإيرانــي 
موقفــه الجيوسياســي وهــي تهــدد بتقويضــه. 
إن دخــول الشــعب الإيرانــي إلــى الســاحة قد 
ــة بأكملهــا،  ــة والإقليمي ــة الداخلي ــر المعادل غيّ
فبالإضافــة إلــى تدميــر صدقيــة النظــام وهــدر 
ــو  ــد كســر شــوكته، وه ــده السياســي فق رصي
يعرضــه لاختراقــات كان مــن الصعــب التفكيــر 
ــه  بهــا مــن قبــل، وســوف يفاقــم مــن تناقضات
نزاعــات  تفجيــر  فــي  وربمــا  الداخليــة، 
يتهــم  الآن  ومنــذ  المتنافســة،  قــواه  بيــن 
الســابق  الرئيــس  الإيرانيــون  المســؤولون 

أحمــدي نجــاد بإشــعال الفتنــة.
مــن الناحيــة العســكرية ســيخفف اســتمرار 
الأحــداث الثوريــة فــي إيــران مــن الضغــط 
العســكري الإيرانــي علــى القــوى الســورية 
المقاتلــة والسياســية معــاً، وربمــا دفــع طهران 
إلــى ســحب قســم مــن قواتهــا وميليشــياتها 

ــاد.  ــن الب م
ــام  ــن أم ــال، نح ــا كان الح ــار، مهم باختص

انتقــال الأزمــة مــن الخــارج الإقليمــي إلــى 
ســوف  أنهــا  يبــدو  ولا  الإيرانــي،  الداخــل 
تجــد حــاً ســريعاً، وربمــا كانــت بدايــة نهايــة 
ــد  ــوف يزي ــم س ــي أن الحك ــا يعن ــام، مم النظ
ــدل الاســتمرار  ــة ب انشــغاله بمشــاكله الداخلي
لحــرف  المحيطــة،  البلــدان  مهاجمــة  فــي 
أنظــار الــرأي العــام الإيرانــي عــن الأزمــة 

الداخليــة والفســاد. 
لكــن أهــم مــا يبرهــن عليــه الحــراك الشــعبي 
ــت  ــذي قام ــراض، ال ــأ الافت ــو خط ــي ه الإيران
فــي  حصــل  كمــا  النظــام-  سياســات  عليــه 
الحــروب  إشــعال  بــأن  قبــل-  مــن  ســوريا 
الخارجيــة والتلويــح بانتصــارات علــى خصــوم 
قومييــن أو مذهبييــن يمكــن أن يبنــي شــرعية 
ــادة  ــم ع ــي تســتمدها النظ ــل للشــرعية الت بدي
ــية  ــة والسياس ــا القانوني ــام بواجباته ــن القي م
ينســي  وأن  شــعوبها،  تجــاه  والاجتماعيــة 
الشــعوب تطلعاتهــا نحــو الحريــة والعدالــة 
ــي  ــاركة ف ــون والمش ــم القان ــاواة وحك والمس
ــى فســاد هــذه  ــاة السياســيةّ، ويغطــي عل الحي

النظــم وفشــلها وإفاســها.

كان لافتاً التعاطف الشعبي 	 
السوري مع الاحتجاجات الإيرانية، هل 

ترون أن من شأن ذلك أن يخفف إلى حد 
ما الاحتقان أو الشرخ الطائفي في 

المنطقة، أم ماذا؟
 نعــم بالتأكيــد، بــل هــو يظهــر أن مطالــب 
الشــعوب وتطلعاتهــا واحــدة، ومصالحهــا فــي 
التحــرر واحــدة، تمامــاً كمــا يظهــر أن الحشــد 
ــي"  ــي و "الأقوام ــيم المذهب ــي والتقس الطائف
النظــم  اســتراتيجية  بنــاء  أدوات  مــن  همــا 
الفاشــية والاســتبدادية الواحــدة، للتمكــن مــن 
الســيطرة والاســتبداد وتقســيم الشــعوب، وأن 
ــب  ــى أي مطل ــرد عل ــة لا ت ــة والمذهبي الطائفي
شــعبي، ولا تعبــر عــن أي واقــع ثقافــي أو 

ــق. ــعبي عمي ش
 
بعيداً عن إيران، هل توافق على 	 

اعتبار العمل السياسي الذي تقوم 
به المعارضة السورية حالياً بلا جدوى، 

بمعنى الاقتصار على رفض المقترحات 
والتوجهات الدولية المؤيدة لبقاء 

الأسد في أية تسوية سياسية؟
أنــت تشــير مــن دون شــك لموقــف المعارضــة 
مــن مؤتمــر سوتشــي، لكــن ينبغــي القــول قبــل 

أكاديمي وسياسي سوري.
أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة "السوربون" في باريس. 

قبــل  وذلــك  المعــارض،  الســوري  الوطنــي  للمجلــس  رئيــس  أول 
الســورية.  والمعارضــة  الثــورة  لقــوى  الوطنــي  الائتــلاف  إنشــاء 

ولــد غليــون فــي مدينــة حمــص فــي 11 شــباط 1945 وأمضــى فتــرات 
ــت  ــاً ليثب ــح أســتاذاً جامعي ــى أن أصب ــل العلمــي إل ــي التحصي ــة ف طويل

كفاءتــه الأكاديميــة مــع الوقــت.
هــو ناشــط فــي العديــد مــن المؤسســات الفكريــة، وعلــى رأســها 
الرابطــة الفرنســية للدراســات العربيــة، و"الجمعيــة الدوليــة لعلــم 
الاجتمــاع"، كمــا أنــه عضــو فــي كل مــن هيئــة تحريــر مجلــة "الشــعوب 

المتوســطية"، و"الدراســات الشــرقية".
يُعــد غليــون أحــد المســاهمين فــي النقــاش الفكــري والسياســي 
حــول مســتقبل العالــم العربــي وســوريا بشــكل خــاص، لــه عــدة كتــب 
ــي  ــار الديمقراط ــا "الاختي ــية، منه ــة والفرنس ــن العربي ــررت باللغتي حُ
فــي ســوريا"، و"العــرب وتحــولات العالــم"، و"المحنــة العربيــة.. الدولــة 
ــل"،  ــال العق ــل "اغتي ــرى، مث ــة أخ ــاً فكري ــدر كتب ــا أص ــة"، كم ــد الأم ض
و"الإســلام والسياســة.. الحداثــة المغــدورة"، و"مجتمــع النخبــة"، ومــن 
مؤلفاتــه الأخــرى "المســألة الطائفيــة ومشــكلة الأقليــات"، و"ثقافــة 

ــة".  ــل الديمقراطي ــن أج ــان م ــة"، و"بي ــة الثقاف ــة وعولم العولم

حاوره: مصطفى محمد 
برهان غليون                وعدنان عبد الله

أدت مباحثات خفض التصعيد في أستانا إلى تهميش المفاوضات الأساسيةّ في جنيف وإضعاف المعارضة )أ.ف.ب- أرشيف(
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قدّم رؤيته للمتغيرات الإقليمية والدولية   والخيارات المطلوبة في هذه المرحلة   .

ّ  المفكر السوري برهان غليون :لا بدّ أن تتبلور   معارضة سورية جديدة أكثر شعوراً بالمسؤولية

ذلــك أنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك عمــل لا 
ــاة الشــعوب  ــي ولا إنســاني ومدمــر لحي أخاق
قتلــة  تأهيــل  إعــادة  مــن  أكثــر  ومســتقبلها 
البلــدان  مــن جديــد علــى رأس  وتنصيبهــم 

ــا. ــوا بتدميره ــي قام ــدول الت وال

على المعارضة 
السوريةّ ألا تنتظر عقد 

مؤتمر »سوتشي«، 
بل عليها أن تبادر إلى 

تنظيم مؤتمر للحوار 
الوطني السوري 

لاستعادة القضية 
السورية من أيدي 

الأطراف الدوليةّ.

ــة  ــل تحــت رحم ــي وضــع شــعب كام ــذا يعن ه
ــن  ــرام، م ــال الإج ــكل أعم ــتعدة ل ــة مس عصاب
أو  قانونيــة  أو  سياســية  حمايــة  أيــة  دون 
أمنيــة، وبالتالــي إطــاق يديهــا وتشــجيعها 

علــى القيــام بمزيــد مــن القتــل والدمــار. 
غيــر  الخيــار  لهــذا  المعارضــة  رفــض 
ــروس، ويســعون  ــه ال ــذي يقترح ــي ال الأخاق
لإقنــاع الــدول الغربيــة التــي قدمــت اســتقالتها 
النــأي  مبــدأ  وتبنــت  والسياســية  المعنويــة 
بالنفــس بــه، هــو أمــر ضــروري وعــادل، 
ــدى المعارضــة  بصــرف النظــر عمــا إذا كان ل

خيــارات أخــرى أم لا.
ــى حــق،  ــت عل ــول أن ــك، أق ــد ذل ــد تأكي بع
أخــرى،  خيــارات  المعارضــة  أمــام  نعــم 
ولا ينبغــي لهــا أن تكتفــي بخيــار الرفــض 

الظالمــة. للحلــول 
للشــعب  العــودة  الخيــارات  هــذه  وأول 
والتفاعــل معــه وإعــادة تعبئتــه مــن أجــل فرض 
المنطقــي والعــادل؛ أي حــل الانتقــال  الحــل 
نحــو نظــام ديمقراطــي جديــد، يعبــر عــن إرادة 
الســوريين، ويعوضهــم بالحــد الأدنــى عمــا 

قدمــوه مــن تضحيــات غيــر مســبوقة. 
وبــدل أن ينتظــروا عقــد موســكو مؤتمرهــا 
عليهــم هــم أن يبــادروا إلــى تنظيــم مؤتمــر 
ــاب أمــام  ــح الب ــي الســوري يفت للحــوار الوطن
ضروريــة  أصبحــت  ومــداولات  مناقشــات 

قضيــة  أي  الســورية،  القضيــة  لاســتعادة 
ــدى الأطــراف  ــن أي ــال السياســي مــن بي الانتق
مــن  عليهــا  والعمــل  والأجنبيــة  الدوليــة 
أنفســهم. ولا شــيء يمنــع  الســوريين  قبــل 
الســوريين مــن ذلــك ســوى بــؤس معارضتهــم 

لقدراتهــم وصفوفهــم.  تنظيمهــم  وبــؤس 
الأســد  علــى  بالإبقــاء  روســيا  مشــروع 
الجريمــة  فــي  المشــاركة  ببســاطة  يعنــي 
ومكافــأة المجــرم علــى قتلــه أكثــر مــن مليــون 
وســبق  التصميــم  مــع  وتشــريده-  إنســان 
ــر  ــوريين وتدمي ــن الس ــن م ــرار- المايي الإص
ــة  ــاظ بســلطة مطلق ــم لاحتف ــم وحضارته مدنه
البطــش  ســلطة  سياســية؛  ولا  إنســانية  لا 

والاغتصــاب. والنهــب  والســلب 
  

هل من المجدي الاكتفاء بالثبات 	 
على الموقف في حين يحقق نظام 
الأسد المكاسب الميدانية الواحدة 

تلو الأخرى في هذه الأثناء؟ وما 
البدائل الممكنة في مرحلة باتت فيها 

المعارك والمنطق العسكري هو 
الأساس؟

ــوم  ــا يق ــب، وكل م ــق أي مكاس ــد لا يحق الأس
بــه هــو توقيــع صكــوك العبوديــة والاستســام 
لحماتــه وأســياده الذيــن يراهنــون علــى بقائــه 
لتكريــس مكاســبهم،  الســلطة  فــي  الشــكلي 
ــل أخــرى ســوى  ــدى الســوريين بدائ ــس ل ولي
رأب  علــى  والعمــل  انقســاماتهم،  تجــاوز 
ــاء  ــفك الدم ــام بس ــه النظ ــذي أحدث ــدع ال الص
والقتــل المنظــم والإرهــاب فــي مــا بينهــم، 
وتنظيــم قــوى الثــورة والمعارضــة، بالتعــاون 
ــد  ــى عه ــن إل ــوريين المتطلعي ــع الس ــع جمي م
جديــد خــال مــن العنــف والحــرب والتمييــز 
وإعــادة  وصفوفهــم،  لقواهــم  والاســتعباد 
التشــرد  إلــى  المدفوعيــن  الشــباب  تنظيــم 
والبحــث عــن ماجــئ بعيــدة فــي إطــار حركــة 
والســعي  المــدى،  طويلــة  وطنيــة  مقاومــة 
ــد  لعقــد مؤتمــر حــوار وطنــي كمــا ذكــرت يعي
بــاب  ويفتــح  الســوريين،  بيــن  التواصــل 
ــوى  ــد الق ــة ويحيّ التفاهــم والمصالحــة الوطني
ــا  ــا وتاعبه ــن تأثيره ــف م ــة أو يضع الأجنبي

بمصيــر الســوريين وقواهــم الحيـّـة.
 
مع إدراكنا نحن المتابعين لخصوصية 	 

تجربتك في العمل السياسي في 
مرحلة معينة من عمر الثورة السورية 

وابتعادك لاحقاً عن هذا المجال. لكن 
نودّ أن نسأل ولو من باب الافتراض 

والأخذ برأيك: "لو أنك حالياً في موقع 
المسؤولية ضمن أحد الكيانات التي 

تمثل المعارضة السورية، ما الخيار 
الذي كنت ستفضله أو ستتخذه، 

هل كنت ستفضل مثلًا ما يجري في 
أستانا من خفض تصعيد بهدف حقن 

دماء المدنيين رغم علمك بأن الاتفاق 
هو غطاء لقضم المزيد من الأراضي 

المحررة من قبل النظام تدريجياً"؟
مــا حصــل منــذ عــام 2014 مــن تنــازلات 
ــورة والمعارضــة  ــل قــوى الث واضحــة مــن قب
ــوى  ــرّ لفشــل المعارضــة وق ــو الحصــاد الم ه
أهدافهــا،  تحقيــق  فــي  الحــر"  "الجيــش 
لملمــة  إلــى  الســعي  ينبغــي  وبالتالــي 
أوضاعهــا، وتخفيــف الضغــط عليهــا، وإنقــاذ 

مــا يمكــن إنقــاذه مــن قواهــا الفاعلــة. 
لا ينبغــي أن ننســى أن عجــز هــذه القــوى 
السياســية والعســكرية عــن توحيــد نفســها 
وتنظيــم شــؤونها بشــكل أفضــل وإنتــاج قيــادة 
سياســية فاعلــة تحظــى بثقــة الــرأي العــام 
ــوى  ــى الق ــون" عل ــعبي و"تم ــوري الش الس
اســتراتيجية  حســب  وتقودهــا  المقاتلــة 
عامــاً  كان  الوطنيــة،  للمقاومــة  ســليمة 

أساســياً فــي هــذا الفشــل. 
لكــن، لا ينبغــي أن ننســى أيضــاً أنــه بالرغــم 
مــن ذلــك، وبفضــل التضحيــات غير المســبوقة 
ــوة  للســوريين، كان هــدف إســقاط الأســد بالق

قريــب المنــال. 
مــا كســر ميــزان القــوى وركّــز الأســد علــى 
كرســي الســلطة هو التدخل العســكري الواســع 
ــد فشــلها،  ــران وميليشــياتها، وبع النطــاق لإي
التدخــل الروســي العســكري الــذي اســتخدم كل 
قــوة دولــة عظمــى لســحق مواقــع المعارضــة.
موســكو  نجحــت  لأســتانا،  بالنســبة  أمــا 
مســتغلةً الوضــع العســكري الصعــب الــذي 
أنتجتــه هجماتهــا الجويــة المكثفــة، وسياســة 
فــي  اســتخدمتها  التــي  المحروقــة  الأرض 
المــدن لإضعــاف موقــف الفصائــل المقاتلــة 
وزعزعــة مواقعهــا، فــي فصــل العســكريين 
بالمقاتليــن  والاســتفراد  السياســيين  عــن 
أســتانا،  فــي  بهــم  خــاص  مؤتمــر  فــي 
أن  ذلــك-  مــن  -أكثــر  الــروس  وحــاول 
ــم  ــا بينه ــدة فيم ــل وح ــم أق يســتخدمونهم، وه

ــش  ــتراتيجية، لتهمي ــات الاس ــة بالرهان ودراي
المعارضــة السياســية، ونقــل المفاوضــات إلــى 
ســاحة أخــرى، خــارج إشــراف الأمــم المتحدة، 
آمليــن بذلــك القضــاء علــى مرجعيــة قــرارات 
ــي تضمــن للســوريين حــق  ــس الأمــن الت مجل

السياســي.  الانتقــال 

غليون: لو كنتُ في 
موقع القيادة لما 

رفضتُ المفاوضات 
حول خفض التصعيد، 
لكنني كنت سأرفض 

إجراءها في ساحة 
ثانوية خارجة عن 
الإشراف الدولي.

لــو كنــتُ فــي موقــع القيــادة لمــا رفضــتُّ 
ــا  ــد، وربم ــض التصعي ــول خف ــات ح المفاوض
الســاقطة  المواقــع  بعــض  إخــاء  حــول 
عســكرياً لحقــن دمــاء المقاتليــن، لكننــي كنــت 
ســأرفض إجراءهــا فــي ســاحة ثانويــة خارجــة 
عــن الإشــراف الدولــي، أعنــي فــي أســتانا أو 
غيرهــا، ولأصرّيــت علــى أن تجــري فــي إطــار 
مفاوضــات جنيــف، وعلــى أســاس تطبيــق 
ــس الأمــن، وكجــزء مــن مســار  ــرارات مجل ق

ــا. ــد له ــات العــام أو كتمهي المفاوض
فــي مفاوضــات خفــض  يكمــن  الخطــأ لا 
ــي شــروط ســيئة  ــا ف ــن بإجرائه ــد ولك التصعي
فرضتهــا موســكو، والثقــة بدولــة هــي طــرف 
ــيطاً،  ــت وس ــو كان ــا ل ــرب كم ــي الح ــس ف رئي
واســتخدامها لتهميــش المفاوضــات الأساســية 
لإضعــاف  وبالتالــي  جنيــف  فــي  السياســية 
وحــدة  وتهديــد  تلغيمهــا  بــل  المعارضــة، 
المعارضــة ومســتقبل تعاونهــا فيمــا بينهــا، 
أو  بتهميــش  المخاطــرة  ذلــك  مــن  وأخطــر 
كمرجعيــة  الأمــن  مجلــس  قــرارات  تحييــد 
للمفاوضــات وإشــراف الأمــم المتحــدة كوســيط 

محايــد نســبياً وضامــن لتنفيذهــا.
مــا حصــل عبـّـر عــن ســذاجة سياســية 
ــا  ــاً لحســن نواي ســلمّت فيهــا المعارضــة عملي
وقــت  أي  فــي  يخفــوا  لــم  الذيــن  الــروس، 
مشــاركتهم فــي الحــرب إلــى جانــب الأســد، ولا 

ــا"  ــا "أبديً ــه رئيسً ــادة تنصيب ــي إع ــم ف هدفه
علــى الســوريين، والمحافظــة علــى نظامــه 
الاســتبدادي والفاشــل والفاســد معــاً، وهــذا 
هــو الســبب الــذي يفســر لمــاذا اتفاقــات خفــض 
التصعيــد، وكانــت مقدمــة لزعزعــة ميــزان 
ــه  القــوى مــن خــال اســتمرار النظــام وحلفائ
ــار  ــاق الن ــف إط ــد ووق ــي التصعي ــروس ف ال
ــل المعارضــة. ــب فصائ ــل أغل ــن قب ــي م العمل

  
هل كنتَ مثلًا ستوافق على 	 

التغييرات الحاصلة في الهيئة العليا 
للمفاوضات والتي أفضت إلى وجود 

شخصيات تريد إعادة تأهيل نظام 
الأسد؟

رفضــتُ منــذ البدايــة حضــور مؤتمــر ريــاض1 
الــذي تكونــت فيــه هيئــة المفاوضــات الأولــى 
المقبــول  غيــر  مــن  أنــه  اعتبــرت  لأننــي 
كان  مهمــا  الــدول-  تبــادر  أن  والمعقــول 
ارتباطهــا بالمعارضــة- للإعــداد لمؤتمــر ينتــج 
عنــه هيئــة تقــود مفاوضــات الحــل السياســي، 
ــاوض  ــق التف ــا ح ــن يديه ــي بي ــك بالتال وتمُس
ــن دون  ــا، م حــول مســتقبل ســوريا ومصيره
مشــاركة الســوريين، وقبــل القيــام بمشــاورات 
مســبقة ومعمقــة مــع الشــخصيات القياديــة 

ــة. ــي المعارض ف

غليون: خطأ المعارضة 
السورية هو تبعيتّها 

السياسيةّ شبه الكاملة 
واستسهالها الانقياد 

لغيرها، أما خطأ الدول 
الصديقة والشقيقة 

فهو أنها عملت على 
تقزيم هذه المعارضة 

ونزع الصدقيةّ عنها، 
وهدر ما تبقى من 

احترام الرأي العام 
الدولي لها.

هــذا يعنــي التفافــاً علــى المعارضــة بهــدف 
تدجينهــا واختيــار مــن يســهل قيــاده منهــا. 
وبالمثــل، رفضــتُ الدعــوة لمؤتمــر الريــاض2 
الــذي تشــكلت فيــه الهيئــة العليــا الثانيــة لأننــي 
وجــدت أنــه مــن غيــر المقبــول أيضــاً أن تنظــم 
ــة المفاوضــات  اجتماعــات لإعــادة تشــكيل هيئ
مــن دون أن يشــارك الســوريون فــي تحديــد 
أهدافهــا وتعييــن جــدول أعمالهــا وعلــى الأقــل 
المشــاركة فــي وضــع قائمــة المشــاركين فيهــا، 
والتشــاور فــي قيادتهــا، ومــن دون الإتاحــة 
للهيئــة الأولــى أن تقــدم تقريرهــا السياســي 
ــن للســوريين  ــا، وتبي ــا وانجازاته عــن أعماله
المشــاكل التــي واجهتهــا، وتقــدم اســتقالتها 
ــرام أعضائهــا والمســاهمة  بشــكل يضمــن احت
فــي ترســيخ تقاليــد سياســية ســليمة قائمــة 
علــى المناقشــة والمســاءلة والمحاســبة وتقديم 
ــرارات  ــى ق ــات، لا عل ــكل الهيئ جــرد حســاب ل
تعســفية وعلــى الإمــاءات وانتهــاك كرامــة 

ــم.  ــة اختياره ــادرة حري ــوريين ومص الس
ــبه  ــية ش ــا السياس ــة تبعيتّه ــأ المعارض خط
ــا،  ــن خارجه ــامها لإرادة م ــة، واستس الكامل
الناجــم عــن  لغيرهــا  الانقيــاد  واستســهالها 
حــس  وانعــدام  المعارضــة  خبــرة  ضعــف 
أعضائهــا،  مــن  الكثيــر  عنــد  الســيادة 
وتســابقهم علــى المشــاركة فــي أي مؤتمــر أو 
اجتمــاع يمكــن أن يســوّقوا مــن خالــه أنفســهم 

بالاهتمــام.  ويحظــون 
والشــقيقة  الصديقــة  الــدول  خطــأ  لكــن 
التــي حملــت مســؤولية تجميــع الســوريين 
أن  بــدل  أنهــا  عــن  ناجــم  ومســاعدتهم 
تحمــل  علــى  تســاعدهم  و  قرارهــم  تدعــم 
مســتوى  إلــى  والارتفــاع  مســؤولياتهم، 
التــي تواجههــم، وتمكينهــم مــن  التحديــات 
ــؤونهم  ــهم وإدارة ش ــم لأنفس ــة قيادته ممارس
)ممــا كان ضروريــاً لتعزيــز رصيدهــم وتنامــي 
نفــوذ المعارضــة وصدقيتهــا لــدى الــرأي العــام 
الســوري والدولــي( عملــت علــى تقزيمهــم 
معهــم  بالتعامــل  عنهــم،  الصدقيــة  ونــزع 
كقطيــع، وإضعــاف ثقــة الســوريين بأهليتهــم، 
وهــدر مــا تبقــى مــن احتــرام الــرأي العــام 

الدولــي لهــم.
  

بالنسبة لمؤتمر "سوتشي" بعض 	 
المراقبين اعتبر أن المؤتمر أحدث ردة 

فعل إيجابية لدى المعارضة، أي 
التوافق الجماعي على رفض هذا 

المؤتمر، ومن ناحية ثانية هل سيكون 
عدم حضور سوتشي سبباً لعدم 

استكمال جنيف؟
مؤتمــر سوتشــي، أكثــر مــن مؤتمرات أســتانا، 
هــو محاولــة ثانيــة لتحقيــق حلــم الــروس 
فــي ســحب المفاوضــات مــن جنيــف وتجــاوز 
قــرارات الأمــم المتحــدة ورميهــا فــي ســلة 
مــن  ثانيــة  الســوريين  وجمــع  المهمــات، 
قبــل إرادة خارجيّــة ومعاملتهــم كقطيــع، حتــى 
تفقدهــم أي احترام لأنفســهم واحتــرام الآخرين 
لهــم، وكــي تتمكــن مــن إمــاء الحــل الروســي 
عليهــم، فلــم يتشــاور الــروس مــع الســوريين، 
ولكنهــم حــددوا وحدهــم، وبالتشــاور ربمــا مــع 

حلفائهــم، هــدف المؤتمــر وجــدول أعمالــه 
ــه،  ــل في ــد العم ــه وقواع ــن ل ــة المدعوي وقائم
انعقــاد  قبــل  الروســي  الداعــي  يخُْــفِ  ولــم 
ــد تحــددت  ــأن قائمــة المشــاركين ق المؤتمــر ب
بالتفاهــم بيــن المخابــرات الروســية والتركيــة، 
ولــم يتــردد فــي أن يطلــب ممــن لا يرغــب فــي 

ــى المؤتمــر.  ــاء الأســد عــدم الحضــور إل بق
ــة  ــر بكرام ــة أكب ــتهانة ممكن ــاك اس ــس هن لي
الســوريين وحقهــم فــي أن يشــاركوا فــي تقريــر 
مســتقبل بلدهــم، ولا احتقــار أكبــر لقواعــد التعامل 
الإنســاني مــن الاســتهانة والاحتقــار الــذي أظهره 

الــروس فــي تنظيمهــم لمؤتمــر سوتشــي.

غليون: رفضُ الذهاب 
إلى مؤتمر سوتشي 
هو الوسيلة الوحيدة 

للحفاظ على شرعيةّ 
مفاوضات جنيف، وإجبار 

الروس على العودة 
إليها، وبالتالي على 

احترام حقوق السوريين 
في انتقال سياسي 

حقيقي.

ــر  ــن للمؤتم ــى المدعوي ــوا عل ــدل أن يضف وب
والاحتــرام،  الصدقيــة  مــن  الأدنــى  الحــد 
قضــوا علــى صدقيتهــم وحقهــم فــي تمثيــل 
الســوريين، ونزعــوا عنهــم كل مابســهم، قبــل 

أن يدخلــوا إلــى قاعــة المؤتمــر. 
عــن مثــل هــذا المؤتمــر لا يمكــن أن يصــدر 
أي تفاهــم ســوري، ولا أي اتفاقــات تحظــى 
نحــو  مســيرتهم  وتوجــه  الســوريين  بثقــة 
ــة والحــرب  ــالات الأجنبي ــن الاحت الخــاص م
والاســتبداد والفســاد والتهافــت علــى المواقــع 
والمناصــب والمنافــع الصغيــرة والكبيــرة، كل 
ــط،  ــا بالضب ــن أن تنتجــه، وهــو هدفه ــا يمك م
قيــادة  لــولادة  فرصــة  أي  علــى  القضــاء 
حقيقــي  ســوري  وتفاهــم  مســتقلة  ســوريةّ 
فــي  الســوريين  حلــم  تحقيــق  علــى  يعمــل 
فــي حكــم بادهــم واختيــار  انتــزاع حقهــم 
ممثليهــم واســتعادة ســيادتهم علــى وطنهــم 
وعلــى اســتقاله وضمــان حرياتهــم الأساســية 

وإصــاح أحوالهــم.
المعارضــة  افتضــاح نوعيــة  ذلــك  وقبــل 
التــي يراهنــون علــى تعاونهــا وهشاشــتها 
عــن  المســبق  وتخليهــا  حيلتهــا  وانعــدام 
ســيادتها وحقهــا فــي أخــذ شــؤونها بيديهــا 
ــة.  ــى تحمــل المســؤولية العمومي وقدرتهــا عل
ــى  ــاب إل ــض الذه ــد أن رف ــا، أعتق ــن هن م
الوحيــدة  الوســيلة  هــو  سوتشــي  مؤتمــر 
للحفــاظ علــى شــرعية مفاوضــات جنيــف، 
وإجبــار الــروس علــى العــودة إليهــا، وبالتالــي 
ــال  ــي انتق ــوريين ف ــوق الس ــرام حق ــى احت عل
سياســي حقيقــي، وقطــع الطريــق علــى كل 
ــد  ــى تحيي ــة تهــدف إل مســارات روســيةّ جانبيّ
ــرارات  ــات الق الأمــم المتحــدة وضــرب مرجعي
الدوليــة، مــن أجــل الاســتفراد بتقريــر مصيــر 
ســوريا، والضحك علــى المعارضــة، بتجريدها 
ــى  ــان إل ــى الإذع ــا عل ــن أســلحتها وإجباره م
ــكو  ــد موس ــي تعتق ــوة الت ــن الق ــق موازي منط

ــام.  ــا وصــف النظ ــي صفه ــا ف أنه
بالمقابــل ترتكــب المعارضــة الخطــأ عندمــا 
وتبــدو  كانــت مهزومــة  لــو  كمــا  تتصــرف 
وأصحــاب  الــروس  أعتــاب  علــى  متســولة 
القــوة، نظــام الأســد لــم ينتصــر، وقــد أصبــح، 
بفضــل تضحيــات الســوريين الهائلــة، أثــراً 
بعــد عيــن، والإيرانيــون فــي طريقهــم إلــى 
ــن تخمــد مــا  ــي ل ــورة شــعبهم الت الانشــغال بث
لــم يضحــوا بسياســتهم العدوانيــة الخارجيــة، 
ــي ورطــة لا مخــرج لهــم  ــروس فهــم ف ــا ال أم
بشــار  وجــود  بأكذوبــة  ويحتمــون  منهــا، 
الســورية  المعارضــة  ويخادعــون  الأســد، 
ــى  ــاعدتهم عل ــاً باســتغال ســذاجتها لمس أم
الاحتفــاظ  مــع  ورطتهــم،  مــن  الخــروج 
ــة مــن  ــر المقبول بمكاســبهم الاســتراتيجية غي

أحــد وأولهــم مــن الســوريين. 
 
 بعد تخلي أصدقاء سوريا 	كما 	 

يبدو	 عن مسؤولياتهم التي سبق 
وأن أعلنوا التزامهم بها دعماً لمطالب 

الشعب السوري، ومع تراجع هذا 
الدعم على مختلف الصعد، ما الخيارات 

الأفضل للمعارضة السورية خصوصاً 
وان الكثير من الأبواب أغلقت في 
وجهها من دول أو حتى منظمات 

كمجلس الأمن وسواه؟
لاســتبداد  الســوريين  مقاومــة  تنظيــم 
والاحتــال بأشــكالها المختلفــة؛ العســكرية 
تنجــح  لــم  ولأنهــا  والفكريــة،  والسياســية 
تتبلــور  أن  بــد  لا  ذلــك،  فــي  الآن  حتــى 
أكثــر  وقيــادة  أخــرى،  جديــدة  معارضــة 
ــر  ــاه مصي ــؤولية تج ــعوراً بالمس ــاءة وش كف
القتــل  ضحايــا  ومصيــر  عمومــاً،  ســوريا 
ــري  ــر القس ــاب والتهجي ــب والاغتص والتعذي
ــن  ــع المواطني ــوق لجمي ــن الحق ــد م والتجري

اســتثناء. دون  مــن 
أعمــال  جــدول  نظــري  فــي  هــو  هــذا 
الســوريين الحريصيــن علــى بقــاء ســوريا 
واســتقالها وتحررهــا للســنة الجديدة 2018.

أدت مباحثات خفض التصعيد في أستانا إلى تهميش المفاوضات الأساسيةّ في جنيف وإضعاف المعارضة )أ.ف.ب- أرشيف(
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مخاطر وفرص تواجه اللاجئات حول العالم
شبكة المرأة السورية

ــدة  ــي واح ــاً، وه ــا 23 عام ــة" عمره "كريم
مــن ماييــن الاجئيــن الذيــن أجبــروا علــى 
ــاً عــن  ــي ســوريا بحث ــم ف ــن منازله ــرار م الف
مســقط  المعــارك  ضربــت  عندمــا  الأمــان، 
فقــط  أخــذت "كريمــة" وعائلتهــا  رأســها، 
ــدود  ــى الح ــاروا إل ــة وس ــات الخفيف الضروري
التركيــة، كانــت الرحلــة صعبــة، وقبل الســماح 
لهــم بدخــول تركيــا، احتجُــزوا لعــدة أيــام دون 
طعــام أو مــاء، وبعــد فتــرة اعترفــت "كريمــة" 
فــي  أشــهر  ثاثــة  وأســرتها  قضــت  بأنهــا 
حديقــة قبــل أن ينتقلــوا إلــى العــراق ويشــقون 
طريقهــم إلــى مخيــم "دار شــكران" لاجئيــن 

ــراق. ــم كردســتان الع ــي إقلي ف
وفــي وقــت لاحــق، انتقلــت العائلة إلــى أربيل، 
حيــث التقــت "كريمــة" بزوجهــا، وقامــا ببنــاء 
ــاق،  ــى الإط ــهلة عل ــن س ــم تك ــدة ل ــاة جدي حي
كان العيــش فــي بلــد أجنبــي صعبــاً خاصــة 
وأن "كريمــة" لــم تجــد عمــاً، ممــا اضطــر 
الأســرة لتكافــح لســد احتياجاتهــا، لــم يكــن هناك 
احتمــالات للعــودة إلــى ديارهــم أو فــرص العمــل 
والاســتقرار فــي أربيــل، لــذا شــعرت كريمــة 

ــدم اســتقرار حياتهــم. وأســرتها بع
 

عقبات ليست فريدة من نوعها
ــف  ــال العن ــن أعم ــات م ــي النســاء الاجئ تعان
ــن  ــروج م ــى الخ ــن إل ــي تدفعه ــروب الت والح
أوطانهــن، وتزيــد مــن ظــروف العنــف والفقــر 
القائــم علــى نــوع الجنــس التــي تواجههــا 
يــوم،  كل  النــزاع  مناطــق  خــارج  النســاء 
لــذا مــن الأهميــة بمــكان النظــر فــي بعــض 
الصعوبــات الفريــدة التــي تواجههــا الاجئــات 

والمشــردات داخليــاً والتصــدي لهــا.

تشير إفادات اللاجئات 
السورياّت إلى أن أكثر 

من 80 في المئة منهنّ 
يعشن في خوف يومي 

من سوء المعاملة أو 
الاعتداء، وقد واجهت 

العديدات منهن العنف 
وهن في طريقهن إلى 

بر الأمان، وحتى في 
المخيمّات.

داخليــاً  والمشــردين  الاجئيــن  عــدد  بلــغ 
 ،2016 عــام  فــي  شــخص  مليــون   65,3
ــر  ــزح أكث ــي، ن ــام الماض ــة الع ــول نهاي وبحل
مــن 40 مليــون شــخص داخــل بلدانهــم بســبب 
الصــراع والعنــف، وتشــكل النســاء نحــو 50 
فــي  والنازحيــن  الاجئيــن  مــن  المئــة  فــي 
العالــم، ومــن بيــن 4,8 مليــون لاجــئ ســوري 
ــة  ــي ثاث ــال حوال ــغ نســبة النســاء والأطف تبل
أربــاع النازحيــن، وعلــى الرغــم مــن كــون 
المــرأة تشــكل جــزءاً كبيــراً مــن مجتمعــات 
مــن ســوريا  الاجئيــن والمشــردين داخليــاً 

وحــول العالــم، فــإن الكثيــر مــن المخاطــر 
ــكل  ــا بش ــم تجاهله ــاء يت ــا النس ــي تواجهه الت

ــرار. ــاع الق ــل صن ــن قب ــر م كبي
فعلــى ســبيل المثــال، أفــادت أكثــر مــن 80 
ــن  ــوريات بأنه ــات الس ــن الاجئ ــة م ــي المئ ف
يعشــن فــي خــوف يومــي مــن ســوء المعاملــة 
منهــن  العديــد  واجهــت  وقــد  الاعتــداء،  أو 
ــر الأمــان،  ــى ب ــي طريقهــن إل ــف وهــن ف العن
ــة بمــكان  ــى فــي المخيمــات. فمــن الأهمي وحت
فــي  للنســاء  آمنــة  مرافــق صحيــة  وجــود 
هــذه المخيمــات، حيــث تعــرض العديــد منهــن 
للهجــوم أثنــاء توجههــن إلــى دورات الميــاه أو 
ــي  ــال لا الحصــر، وف ــبيل المث ــى س ــا، عل منه
الوقــت الــذي تنــص اللوائــح علــى أن هــذه 
المرافــق يجــب أن تكــون مضــاءة جيــداً ولهــا 
أبــواب قابلــة للقفــل، إلا أنــه غالبــاً مــا يتــم 

ــر. ــذه المعايي ــل ه تجاه
  

العامل الاقتصادي
ويؤثــر الفقــر وانعــدام الفــرص الاقتصادية على 
جميــع الاجئيــن، ففــي الأردن، علــى ســبيل 
المثــال، يعيــش أربعــة مــن كل خمســة لاجئيــن 
ــر أن النســاء  ــر، غي ــط الفق ســوريين تحــت خ

أكثــر عرضــة لمواجهــة المزيــد مــن العنــف 
الاقتصاديــة،  الضغــوط  بســبب  والتهميــش 
ويدفــع عــدم الاســتقرار الاقتصــادي بالعديــد 
مــن الأســر إلــى النظــر فــي زواج بناتهــا، ممــا 
يجبرهــن علــى الــزواج وهــنّ طفــات. فقــد 
وجــدت دراســة أجريــت مؤخــراً عــن الأمــم 
المتحــدة ارتفاعــاً مقلقــاً فــي معــدلات زواج 
ــن الســوريين  ــات الاجئي ــن مجتمع ــال بي الأطف
ــات  ــرب الفتي ــح أن تتس ــن المرج ــرة، وم الفقي
المتزوجــات قبــل ســن الثامنــة عشــرة مــن 
علــى  القائــم  للعنــف  ويتعرضــن  المدرســة، 
صحيــة  مشــاكل  ويواجهــن  الجنــس،  نــوع 
ــل مــن المــوارد  ــإن القلي ــك، ف ــرة، ومــع ذل كبي
ــن  ــن م ــة للناجي ــن آمن ــن أماك مخصصــة لتأمي
العنــف الجنســي، بمــا فــي ذلــك زواج الأطفــال، 
ــاة الكثيريــن فــي صمــت  ممــا يــؤدي إلــى معان

ــار. ــة الع ــم بوصم ويصمه
ــك، وبعــد فقــدان الأســرة  ــى ذل ــة إل بالإضاف
ذكورهــا أثنــاء "الحــرب"، اضطــرت كثيــر 
ــن  ــي لا يملك ــوت الات ــات البي ــن النســاء رب م
مهــارات وفــرص للعمــل للكفــاح مــن أجــل 
دفــع احتياجــات أســرهن، وهنــاك مــا يقــدر 
ــن الآن  ــرأة ســوريةّ يعُِلْ ــو 145,000 ام بنح
ــة  ــك واحــدة مــن كل أربع ــل ذل أســرَهن، ويمث

والعــراق  مصــر  فــي  الاجئيــن  مــن  أســر 
والأردن ولبنــان، وهنــاك واحــدة فقــط مــن 
ــور،  ــل مأج ــا عم ــاء لديه ــس نس ــن كل خم بي
بينمــا تحصــل واحــدة مــن كل خمســة علــى 
دعــم مــن أقــارب آخريــن، وتقــول ثلثهــن إنهــن 

ــام. ــن الطع ــي م ــا يكف ــن م ــس لديه لي

يتسببّ الفقر بدفع 
عدد من الأسر اللاجئة 

إلى تزويج بناتها حتى 
وهنّ طفلات، وتشير 

دراسة صادرة عن 
الأمم المتحدة بهذا 

الخصوص إل أن هناك 
ارتفاعاً مقلقاً في 

معدلات زواج الأطفال 
في مجتمعات اللاجئين 

السوريينّ الفقيرة.
  

مثال يحتذى
واجهــن  الاجئــات  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
للقتــال  مســتعدات  فإنهــن  هائلــة،  تحديــات 
مــن أجــل أنفســهن وأســرهن، فنســاء مثــل 
وحيلــة  عاليــة  بمرونــة  تتميــز  "كريمــة" 
الســبل  بشــتى  وتســعى  يصــدق،  لا  بشــكل 
ببرنامــج  التحقــت  وقــد  حياتهــا،  لتحســين 
المهنيــة  المهــارات  بتعلــم  فيــه  تكتــفِ  لــم 
ــى  ــوف عل ــن الوق ــن م ــى تتمك ــة حت والتجاري
الوصــول إلــى حيــز  قدميهــا، ولكــن أيضــاً 
ــد  ــات. وق ــاء الأخري ــع النس ــل م ــن للتواص آم
حضــرت "كريمــة" جميــع المســتويات، حتــى 
أنهــا تقدمــت لامتحاناتهــا النهائيــة فــي اليــوم 
الــذي أنجبــت فيــه ابنتهــا، ثــم تعلمــت مهــارات 
قيمّــة وأنشــأت الآن بعــض الأعمــال التجاريــة 
فــي  الخضــروات  زراعــة  مثــل  الصغيــرة 
الاحتبــاس الحــراري. وهــي نمــوذج يحتــذى به 
ــم،  ــي مهــارات التعل ــات ف ــدى النســاء الاجئ ل
ــي،  ــر حيات ــج غيّ ــة": "البرنام ــول "كريم تق
ــت  ــا كن ــة كم ــدة والعزل ــعر بالوح ــد أش ــم أع ل
مــن قبــل، مــن خــال البرنامــج، تعرفــت علــى 
وســاعدني  الحــي،  فــي  أخريــات  ســوريات 
مديــر المركــز فــي التواصــل مــع الخدمــات 
الأخــرى المتاحــة لاجئيــن الســوريين، لقــد 

المــرأة  حقــوق  عــن  معلوماتــي  شــاركت 
ــات  ــاء والفتي ــد النس ــف ض ــع العن ــة من وكيفي

مــع النســاء فــي مجتمعــي".
تبــرز  "كريمــة"  تجربــة  خــال  ومــن 
امتــاك  علــى  الاجئــات  تشــجيع  أهميــة 
خــال  مــن  ذاتهــا  والمهــارات  الإمكانــات 
الاســتثمار  لأن  المركــز،  فــي  المشــاركة 
ــذي  ــح ال ــات ليــس الشــيء الصحي فــي الاجئ
ــيء  ــو الش ــل ه ــب، ب ــه وحس ــام ب ــب القي يج
الاســتراتيجي الــذي يجــب العمــل عليــه، فقــد 
واجهــن قــدراً هائــاً مــن الصدمة ومــن حقهّن 
العيــش بعيــداً عــن العنــف وزواج الأطفــال 
ــن  ــر م ــدد كبي ــود ع ــع وج ــاب، وم والاغتص
يمتلكــن  فإنهــن  بيــوت،  كربــات  النســاء 
المهــارات الازمــة لتمكيــن أنفســهن وإعــادة 
ــن أن يســاهمن  ــي يمك ــاء حياتهــن، وبالتال بن
ــن  ــرهن ومجتمعاته ــتقرار أس ــاه واس ــي رف ف
المحليــة أيضــاً. وهــذا أمــر بالــغ الأهميــة مــع 
اشــتداد القتــال فــي معظــم النقــاط "الســاخنة" 
فــي المنطقــة، الأمــر الــذي ســيزيد مــن عــدد 
المشــردين، لــذا تســتحق جميــع الاجئــات 
ــن  ــص م ــات للتخل ــر إمكاني والمشــردات توفي
الفقــر والعزلــة، وفــرص لتعزيــز مجتمعاتهــن 

المحليــة، مثــل "كريمــة". 

لمرّة واحدة
الأردن يسمح بإدخال مساعدات إلى مخيم الركبان

صدى الشام ـ رصد

موافقــة  الأردنيــة  الخارجيــة  وزارة  أعلنــت 
المملكــة علــى طلــب الأمــم المتحــدة إدخــال 
مــن  الآلاف  لعشــرات  إنســانية  مســاعدات 
الســوريين العالقيــن فــي منطقــة الركبــان علــى 
الحــدود الأردنيــة- الســورية. ونقلــت وكالــة 
الأنبــاء الأردنيــة الرســمية )بتــرا( عــن الناطــق 
باســم الــوزارة محمــد الكايــد قولــه إن "الأردن 
ــر  ــانية عب ــاعدات إنس ــال مس ــى إدخ ــق عل واف
علــى  الواقــع  الركبــان  تجمّــع  إلــى  حــدوده 
الأراضــي الســورية لمــرة واحــدة، بعــد أن قدمت 
الأمــم المتحــدة خطــة تتعهــد وفقهــا بإيصــال 
المســاعدات مــن الداخــل الســوري"، موضحــاً 

أن "المســاعدات ســيتمّ إيصالهــا باعتمــاد آليــة 
الرافعــة التــي تحمل المســاعدات عبــر الحدود".
ــد أعــداد الســوريين العالقيــن  ــم يحــدّد الكاي ول
فــي هــذه المنطقــة أو موعد إدخال المســاعدات 
أن  أوضــح  لكنـّـه  كميتهــا،  أو  نوعهــا  أو 
"المباحثــات التــي أنتجــت هــذا الاتفــاق جــرت 
ــة والجهــات  ــل وزارة الخارجي ــة تمث ــن لجن بي
المتحــدة  الأمــم  وبيــن  المعنيــة  الوطنيــة 
أن  إلــى  ولفــت  أشــهر".  عــدة  واســتمرت 
الأمــم  تقديــم  اشــترطت  كانــت  "المملكــة 
المســاعدات  لتقديــم  كاملــة  خطــة  المتحــدة 
ــع الركبــان مــن داخــل ســوريا، قبــل  إلــى تجمّ
الموافقــة علــى إدخــال المســاعدات كخطــوة 
إجــراءات  اســتكمال  حيــن  إلــى  اســتثنائية 

إدخالهــا مــن الداخــل الســوري".

فــي  العالقيــن  الســوريين  أعــداد  وتتــراوح 
ألــف   50 إلــى   45 بيــن  الركبــان  منطقــة 
شــخص، كمــا أفــاد تقريــر للأمــم المتحــدة 
صــدر منتصــف عــام 2017. وأشــار التقريــر 
ــى صــور  ــري يســتند إل ــى هــذا العــدد التقدي إل
الأقمــار الصناعيــة. وعــزت الأمــم المتحــدة 
عــدم دقــة الإحصائيــة إلــى صعوبــة الوصــول 

إلــى المنطقــة.
أيمــن  الأردنــي  الخارجيــة  وزيــر  وكان 
الصفــدي أكــد فــي وقــت ســابق أن "مســؤولية 
التعامــل مــع تجمّــع الركبــان هــي ســوريةّ 
ودوليــة وليســت أردنيـّـة، إذ إن قاطنــي التجمّع 
ســوريون ومتواجــدون علــى أراضٍ ســوريةّ، 
ــم  ــة احتياجاته ــدة تلبي ــم المتح ــتطيع الأم وتس

ــورية". ــي الس ــل الأراض ــن داخ م
وفــي الرابــع مــن آب عــام 2016، أعلنــت 
الأمــم المتحــدة و"منظمــة الهجــرة الدوليــة" 
إدخــال مســاعدات إلــى عشــرات آلاف العالقيــن 
ــا  ــذ إعانه ــى من ــان" للمــرة الأول ــي "الركب ف
ــرين  ــي 22 تش ــة. وف ــكرية مغلق ــة عس منطق
 2016 عــام  مــن  الثانــي  تشــرين  الثانــي 
مســاعدات  إدخــال  المتحــدة  الأمــم  أعلنــت 
عالــق  ســوري  ألــف   85 لنحــو  إنســانية 

بمنطقــة الركبــان للمــرة الثانيــة.
وتدهــورت أوضــاع العالقيــن فــي "الركبــان" 
ــر  ــة، إث ــة عســكرية مغلق ــا منطق ــد إعانه بع
هجــوم بســيارة مفخخــة علــى موقع عســكري 
أردنــي يقــدم خدمــات لاجئيــن، أوقــع ســبعة 
قتلــى و13 جريحــاً فــي 21 حزيــران عــام 
ــرة  ــي مباش ــش الأردن ــن الجي 2016. وأعل
عقــب الهجــوم، حــدود المملكــة مــع ســوريا 
مــا  مغلقــة،  عســكرية  منطقــة  والعــراق 
خــال  مــن  المســاعدات  إدخــال  يعــوّق 

الإنســانية. المنظمــات 
ــو 630  ــدة، هنــاك نح وبحســب الأمــم المتح
ألــف لاجــئ ســوري مســجّلين فــي الأردن، 
فــي حيــن تقــول المملكــة أنهــا تســتضيف نحــو 
ــي  ــورة ف ــدلاع الث ــذ ان ــئ من ــون لاج 1,4 ملي

ــام 2011. ــي آذار ع ــوريا ف س

تايمــز"  "فايننشــال  صحيفــة  نشــرت 
"قــوات  إن  يقــول  تقريــراً  البريطانيــة، 
ســوريا الديمقراطيــة" تــروج لفكــرة تمكيــن 
المــرأة لتعــزز ســيطرتها علــى المناطــق 

التــي تســيطر عليهــا. الجديــدة 
ويتحــدث كاتــب التقريــر عــن صــفّ فــي 
مركــز "ســتار أكاديمــي للســيدات" شــمالي 
شــرقي ســوريا، وكيــف تنتشــر فيــه الــورود 
صــور  جدرانــه  وتعتلــي  الباســتيكية 
لمقاتــات كرديــات، إضافــة إلــى صــورة 
لاشــتراكية الثورية "روزا لوكســمبورغ".
الديمقراطيــة"  وتتشــكل "قــوات ســوريا 
بصــورة أساســية مــن "وحــدات حمايــة 
دعمــاً  تلقــت  وقــد  الكرديــة،  الشــعب" 
مــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة بهــدف 

"داعــش". تنظيــم  محاربــة 
ويضيــف الكاتــب أن المركــز يعُــرّف بماهيــة 
الفكــر اليســاري والإيديولوجيــة النســوية 
ســوريا  "قــوات  لهمــا  تــروج  اللذيــن 

الديمقراطيــة".
الســابق  القائــد  صــورة  أن  إلــى  ويشــير 
الله  "عبــد  الكردســتاني  العمــال  لحــزب 

المركــز. جــدران  تعتلــي  أوجــان" 
العمــال  "حــزب  أن  التقريــر  ويوضــح 
عــدة  لســنوات  حــاول  الكردســتاني 
بيــن  أوجــان  وفكــر  لفلســفة  الترويــج 
المجتمعــات الكرديــة فــي الشــرق الأوســط، 
إلا أن المنظمــة الشــقيقة "قــوات ســوريا 
الفرصــة  لهــا  ســنحت  الديمقراطيــة" 
لتطبيــق هــذا الفكــر بعيــداً عــن معقلهــم 
ــم  ــك بفضــل الدع ــال، وذل ــي الجب ــاد ف المعت
مــن  تمكنــوا  إذ  جــواً،  لهــم  الأمريكــي 

داعــش". تنظيــم  محاربــة 

وقالــت حيــاة، القياديــة فــي "قــوات ســوريا 
نعطــي كل طاقتنــا  الديمقراطيــة": "إننــا 
للســيدات، فإنهــنّ مســؤولات عــن تعليــم 

ــد". ــل الجدي الجي
وأردف كاتــب التقريــر، أن ســيدات كرديات هن 
المســؤولات عــن المركــز النســائي فــي مدينــة 
طبقــة الســورية، وكانــت قــد ســيطرت عليهــا 
"قــوات ســوريا الديمقراطيــة" بعــد أن طــردت 

تنظيــم "داعــش" منهــا العــام الماضــي.
وأفــاد صاحــب التقريــر، أن "ترويــج قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة لهــذه الأمــور ليــس 
فقــط مــن أجــل الأفــكار بــل هــي خطــوة 
براغماتيــة فــي الوقــت الــذي يتطلــع الحــزب 
ــي كان  ــى الأراضــي الت لبســط ســيطرته عل

ــم". ــا التنظي ــيطر عليه يس
وأشــار إلــى أنــه "خــال ســيطرة التنظيــم على 
مدينــة الطبقــة أجبــرت النســاء على البقــاء في 
منازلهــن واعتمــاد اللون الأســود فــي المابس 
ــه  ــي تغطــي رؤوســهن وأجســادهن، إلا أن الت

لــدى ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة، 
كان لــدى الكثيــرات رغبــة بالتعــرف علــى 
المقاتــات فــي الحــزب وحمــل الأســلحة".

وأوضــح أن العديــد مــن النســاء اللواتــي 
التحقــن بالمركــز لأنــه يوفــر الوظائــف خاصة 
لمــن لــم تســتطع إكمــال دراســتها وكذلــك 

ــن. ــن أزواجه ــى عنه ــي تخل ــاء اللوات للنس
وتقــول أنفــال )21 عامــاً( التــي لــم تســتطع 
تنظيــم  ســيطرة  بســبب  دراســتها  إكمــال 
أربــع  لمــدة  المدينــة  علــى  "داعــش" 
ــى  ــول عل ــتطاعت الحص ــا اس ــنوات، إنه س
ــوم  ــرف الي ــي تش ــز وه ــي المرك ــة ف وظيف
تعمــل  كمــا  الإنســانية  المســاعدات  علــى 
علــى التنســيق مــع العســكريين الأمريكييــن.
وختــم كاتــب التقريــر بالقــول، إن "الصفوف 
فــي المركــز تتحــول أحيانــاً إلــى منبــر للعديــد 
مــن الســيدات اللواتــي يرويــن تجاربهــن 
ليــس فقــط فــي ظــل ســيطرة تنظيــم داعــش 

علــى المدينــة بــل فــي ظــل نظــام الأســد".

صحيفة: الأكراد يروّجون لفكرة 
تمكين المرأة بهدف تعزيز سيطرتهم

صدى الشام ـ ريم إسلام
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المراسل الحربي »شادي حلوة« برفقة القيادي في قوات النظام »سهيل الحسن« )أرشيف(

أمي )3 من 3(

ــرة لشــراء  ــي المع ــازار ف ــى الب ــي إل ــق أب ــت تراف كان
والمحــال   الأســواق  تكــن  ولــم  المنــزل  حاجــات 
التجاريــة  قــد وصلــت بلدتنــا بعــد. تبــدأ أمــي فــي 
ــي إن  ــول لأب ــا، وتق ــاس منه ــه الن ــا طلب ــا م شــراء م

ــذا  ــت ك ــان طلب ــذا، وزوجــة ف ــى ك ــة أوصــت عل فان
وأختــي وجارتــي وأم فــان تريــد كــذا. وينفــد صبر أبي 
ويطلــب منهــا تأجيــل شــراء أغراضنــا إلــى الأســبوع 
القــادم  والاكتفــاء هــذا البــازار بشــراء »التواصــي«.

ــون  ــى أن يك ــر عل ــت تص ــان كان ــام رمض ــي أي وف
بعــد أن تجهــز  بيتهــا. تجلــس أمــي  الإفطــار فــي 
الإفطــاره لتبديــل صحــون الطعــام  الــواردة اليهــا مــن 

ــى  ــع إل ــث تض ــم، حي ــا بينه ــران فيم ــارب و الجي الأق
جانبهــا بضعــة قطــع نقديــة، وكل ولــد يأتــي إليهــا 
تعطيــه عشــر ليــرات وصحــن آخــر غيــر الــذي جــاء 
ــاق لهــا  ــرك بعــض الأطب ــا ت ــب منه ــا أطل ــه، وعندم ب
ولأختــي التــي تعيــش معهــا تقــول: »دي ابنــي ..هــو 
الصايــم عينــه فارغــة ..مــا بضــل غيــر اللي بيتــوزع«. 
فــي مثــل هــذه الأيــام وقبيــل قطــاف الزيتــون، كنــت 

أرافــق أمــي وأخواتــي إلــى أرض الزيتــون لنجمع ثماره 
المتســاقطة والتــي كانــت أمــي تســميها »الجرجيــر«. 
ــا  ــرج منه ــرة وتخ ــر الكبي ــات الجرجي ــي حب ــزل أم تع
نواتهــا لتخبــز منهــا فــي اليــوم التالــي علــى التنــور خبز 
بعطانــة، أمــا الثمــار الصغيــرة و المتيبســة فتضعهــا في 
جــرن الســميدة وتبــدأ رحلــة الــدق عبــر حركــة رتيبــة 
متغيــرة المــدى وثابتــة التــردد، وأظــن أنهــا ربمــا تكون 

قــد ورثتهــا عمــن ســبقها!
ــاس ذات  ــرة النح ــوق طنج ــج ف ــي المزي ــي أم تصفّ
ــل  ــون وتزي ــة الل ــية زهري ــر شاش ــي عب ــار الذهب الزن
طبقــة الزيــت الذهبيــة الرقيقــة مــن على ســطح المزيج. 
فــي  الإفطــار  أمــي  تضــع  العاديــة  الأيــام  فــي 
الصبــاح وفيــه خبــز العطانــة وإلــى جانبــه طاســة 
زيــت الجرجيــر اللذيــذ و«كلــول« البنــدورة كمــا تطلــق 
عليهــا علــى مصطبــة التنــور، ويتحلــق حولهــا بعــض 
الأقربــاء والجيــران التــي جمعتهــم رائحــة خبــز التنــور 
ــى دعــوات  ــة إل ــى الأرغفــة إضاف ــرق عل وأصــوات ال
أمــي التــي توزعهــا علــى كل مــن يمــرّ فــي الطريــق.

بعــد الإفطــار تضــع أمــي كبســة مــن خبــز التنــور بين 
يــدي و توصينــي: »ســلم عليهــن وعطــي تاتــة لحــج 
جوريــة وتاتــة لخالتــك نعــوس تاتــة لعمتــك أمــون و 
تنتيــن لأم علــي لأنهــا وحدانيــة«. وتضحــك أمــي وتقول 

:« قــول الهــن هــاد الخبــز بيغســل صــدا البطــن«.
كنــتُ أجلــس قربهــن ذات صبــاح تحــت الليــوان 
اســترقُ الســمع إلــى الحكايــا القديمــة وأشــاركهن 
الضحــك فــي بعــض الأحيــان دون معرفــة الســبب، 
ــة  ــيّ الحاجــة جوري ــادت عل ــد بعــض الهمســات ن وبع
وقالــت لــي ســلمّ علــى أمــك وقل لهــا : »خالتــي جورية 
بدهــا شــوية بنــدورة«. وأنــزل الــدرج الحجــري القديــم 
وأنقــل الرســالة لأمــي وتطلــب منــي فتــح حجــري 

ــرة. ــدورة الصغي ــراص البن ــه أق وتضــع في
يديهــن، تطلــب  بيــن  أفــرغ حمولتــي  وبعــد أن 
عمتــي أمــون منــي نفــس الطلــب و أعــود إلــى أمــي 
مســرعاً وأفتــح حجــري وأنقــل لهــا طلــب عمتــي 
ولكنهــا تصيــح بــي :« أبــوك علــى أبــو عماتــك علــى 
أبــو خالاتــك!«. وأعــود إليهــن خالــي الوفــاض هــذه 
ــد  ــف فق ــاً بك ــن كف ــن ويضرب ــن يضحك ــرة لأجده الم

ــي!   ــتفزاز أم ــى اس ــن إل وصل
زرت أم حســين ذات يــوم وهــي مــن صديقــات أمــي 

القديمــات حيــن كانــت فــي مرضهــا الأخيــر. كان نظــر 
أم حســين يجــوب أجــواء البيــت وتســترق بيــن الفينــة 

والأخــرى نظــرة لــي ولابنهــا مــن الجهــة الثانيــة.
هــل عــاد إلــى ذاكرتــك الآن يــا أم حســين يــوم كنتِ 
مــع أمــي وبعــض النســوة تحملــن طناجــر اللبــن إلــى 
ســوق المعــرة مشــياً علــى الأقــدام فــي الــدروب 
ــد  ــن الأســفلت ق ــم يك ــث ل ــة و الموحشــة حي الموحل
وصــل مناطقنــا بعــد و الســيارات أيضــاً لــم تحــطّ 

ــا. ــا عندن رحاله
عشــرون كيلومتــراً مــا بين ذهــاب و إيــاب يقطعنها 
ــاق  ــن الانط ــتوجب منه ــافة تس ــك المس ــوم. تل كل ي
ــط الأســود  ــن الخي ــض م ــط الأبي ــر الخي ــل أن يظه قب

مــن الفجــر والعــودة لعمــل البيــت.
أم تذكريــن يــوم كنــتِ مــع أمــي تســتقيان المــاء من 
الهــوَة و تقطعــن عــدة كيلومتــرات، وعلــى مشــارف 
ــدر  ــى البي ــة عل ــرة مربوط ــي بق ــاهدت أم ــة ش القري
ــا  ــطل أمامه ــي الس ــع أم ــش وتض ــا العط ــدو عليه يب
ــدة  ــب أمــي عائ ــوي وتنقل ــى ترت ــرة حت وتشــرب البق
ــن  ــت تقولي ــد، وكن ــن جدي ــلأه م ــاء لتم ــع الم ــى نب ال

ــة!. ــا لهــا مــن مجنون عنهــا :« ي
حتــى بعــد تخرجــي مــن كليــة الهندســة الكهربائيــة 
وعندمــا كان يفصــل قاطــع الكهربــاء فــي المنــزل 
ــرك  ــي أن أت ــرخ ب ــه، تص ــاول وصل ــا وأح ــبب م لس
ذلــك لأنــي -حســب مــا تــرى- لا أفهــم بهــذه الأمــور، 

ــع! ــط وصــل القاط ــا المبل ــن جارن ــب م وتطل
حكَــت أنهــا ذات يــوم لــم تكــن تملــك ســوى خمــس 
فــي الإعــدادي  الكبيــر طالبــاً  ليــرات، وكان أخــي 
ومدلـّـاً عندهــا وطلــب منهــا أجــرة الطريــق لأنــه 
ينــوي النــزول إلــى المعــرة مــع زمائــه فأعطتــه 
إياهــا، وجــاء بعــد قليــل مــن يخبرهــا أنــه ذهــب إلــى 
ــام الوحــدة،  ــى أي ــاك مظاهــرة فيهــا عل حلــب وأن هن
ــاذا  ــي م ــارت أم ــذاك ح ــه. حين ــراً علي ــة خط وأن ثم
تفعــل وذهبــت مشــياً علــى قدميهــا إلــى المعــرة  فلــم 
ــد  ــت عن ــام، ووقف ــك الأي ــرة تل ــيارات متوف ــن الس تك
كــراج حلــب تنتظــر أخــي و أرادت أن تنــذر نــذراً إن 
عــاد ســالماً، ومــاذا تنــذر ولــم يكــن فــي جيبهــا قــرش 
واحــدا؟ً  نــذرت أمــي أن يصيبهــا مــرض أي مــرض 
إن عــاد، ورجــع أخــي ســالماً ومرضــت أمــي وكانــت 

ــذاك المــرض. ــت ســعيدة ب ــم كن ــاً :ك ــول دائم تق

فيصل عكلة

مساهمات القراء

رغم تفانيه في إظهار الولاء.. شادي حلوة خارج "هنا حلب"
صدى الشام ـ سليم نصراوي

تعــددت التفســيرات لقــرار وزيــر الإعــام فــي 
ــي  ــاد  الإعام ــوص إبع ــام بخص ــة النظ حكوم
الموالــي والمراســل الحربــي "شــادي حلــوة" 
عــن العمــل فــي برنامــج "هنــا حلــب" والــذي 

ــون الرســمي. ــى التلفزي ــث عل كان يب
وكان "حلــوة"، الــذي اشــتهر بتغطياتــه 
الميدانيــة رفقــة قائــد إحــدى ميليشــيات النظــام 
"ســهيل الحســن"، قــد قــال لإذاعــة محليــة 
عقــب صــدور القــرار "حتى الآن لم أبلغ بشــكل 
رســمي ولــم يرســل أي قــرار ولــم يتــم إعامــي 
بخــط كتابــي بالإيقــاف". وأضــاف أن تعليمــات 
إيقــاف البرنامــج وصلتــه مــن أحــد المــدراء في 
ــرار مكتــوب  ــد ســؤاله عــن ق ــون، وعن التلفزي

أجــاب المديــر "هيــك اجتنــا التعليمــات".
ــة  ــي خدم ــه ف ــوة" تفاني ــرف عــن "حل وعُ
ــم  ــه رغ ــه ولرجالات ــولاء ل ــار ال ــام وإظه النظ
كان  مواقــف  عــدة  فــي  لإهانــات  تعرضــه 
"ســهيل  لــه  وجههــا  التــي  تلــك  أشــهرها 
ــاف جماعــي  ــاء هت ــه أثن ــن وبخّ الحســن" حي

لبشــار الأســد. 

طيّ صفحة
وأرجــع مقربــون مــن حلــوة صــدور هــذا القرار 
مــن قبــل الوزيــر الجديــد "عمــاد ســارة" إلــى 
ــر  ــه الوزي ــد أن أقال ــه بع ــادي ب ــماتة" ش "ش
القديــم "محمــد رامــز ترجمــان" مــن منصبــه 

كمديــر للهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون.
وبالتزامــن مــع إعــان حلــوة عــن القــرار، 
ــة  ــات موالي ــة وصفح ــبكات إخباري ــت ش تناقل
عبــر فيســبوك صــوراً لكتــاب وجهتــه الشــركة 
الراعيــة للبرنامــج تطلــب فيــه من مديــر الهيئة 
اســتمرارها  والتلفزيــون،  للإذاعــة  العامــة 
بحلــة  الجديــد  العــام  فــي  البرنامــج  بدعــم 
جديــدة وبمذيــع جديــد هــو "فــؤاد أزمرلــي".

حاول »حلوة« التمسّك 
بفكرة استمراره 

كموظف في 
التلفزيون، والإيحاء بأن 

قرار إقالته ليس له أي 
أبعاد أخرى، من خلال 

حديثه عن قرب استلامه 
لمهام إعلاميةّ جديدة 

في إذاعة ستبث من 
حلب قريباً.

وتعقيبــاً علــى ذلــك قــال حلــوة إنــه "علــى 
ــمي  ــرار رس ــدر اي ق ــم يص ــه ل ــن أنّ ــم م الرغ
وموقـّـع بإنهــاء تكليفــي بإعــداد وتقديــم برنامج 
ــر أنّ صفحــة  ــن أعتب ــى الآن ولك ــب ال ــا حل هن
هــذا البرنامــج قــد طويت مــن مســيرتي المهنية 
التــي أعتــزّ بهــا. لــم يتــم اصــدار قــرار بإيقافــي 
ــت  ــا تناقل ــي كم ــل الاعام ــة العم ــن ممارس ع
بعــض الصفحــات وإنمــا الســيد الوزيــر أصــدر 

قــراراً بايقــاف برنامــج هنــا حلــب، وكمــا علمت 
أنــه ســيكون هنــاك قريبــاً برنامــج خــاص لحلب 
ــاً  ــت موظف ــا زل ــا م ــد. أن ــدّم جدي ــدّ ومق مــع مع
فــي الهيئــة العامــة لاذاعــة والتلفزيــون بصفــة 
)مذيــع( وعلــى رأس عملــي. وهنــاك صفحــات 
ــاراً  ــر أخب ــمي وتنش ــل اس ــرة تحم ــزورة كثي م

وكام مســيء لا دخــل لــي فيهــا".
فيســبوك:  فــي  صفحتــه  عبــر  وأضــاف 
"تداولــت بعــض شــبكات التواصــل صــورة 
قاطرجــي  مجموعــة  عــن  صــادر  لكتــاب 
لبرنامــج  الرعايــة  تجديــد  يتضمــن  الدوليــة 
هنــا حلــب مــع معــد ومقــدم جديــد. وكأن هنــاك 
خــاف شــخصي بيــن الإعامــي شــادي حلــوة 
ومجموعــة قاطرجــي. وهنــا تجــدر الإشــارة الى 
ــب  ــي ســتبث مــن حل أنّ إذاعــة صــدى fm الت
قريبــاً وســتغطي معظــم الأراضــي الســورية بعد 
ــوزراء  ــس ال ــا مجل ــى ترخيصه أن صــادق عل
ســيكون رئيــس تحريرهــا ومديرهــا المســؤول 
الاعامــي شــادي حلــوة وهــي منبثقــة مــن 
مجموعــة قاطرجــي الدولية وتعتبــر المجموعة 

الداعــم الأول والرئيســي لهــا".

أبعاد أكبر
بينمــا اقتصــرت تأويــات "حلــوة" وجمهــور 

بيــن  تراوحــت  تفصيــات  علــى  المؤيديــن 
وبيــن "الإجــراءات  المهــام  توزيــع  إعــادة 
ــد  ــى أبع ــراءات أخــرى إل ــت ق ــة"، ذهب الكيدي
مــن ذلــك عبــر اعتبــار الإقالــة جــزءاً مــن 
تصــور أكبــر يعمــل عليــه نظــام الأســد لضبــط 
الاعــام، وإعادتــه الــى مركزيتــه، بمــوازاة 
هــذا  وفــي  المواليــة.  الميليشــيات  ضبــط 
رضــا"  "نذيــر  الإعامــي  اعتبــر  الســياق 
ــذه  ــذي اتخ ــرار الأول ال ــه أن الق ــال ل ــي مق ف
"ســارة" بإيقــاف عمــل المراســل الحربــي 
شــادي حلــوة فــي برنامــج "هنــا حلــب"، 
ــة  ــة للإذاع ــة العام ــاك الهيئ ــى م ــه ال وإعادت
والتلفزيــون، يؤكــد بمــا لا يحمــل الشــك أن 
قــراراً اتخــذ بإبعــاد كل مــا يرتبــط بالميــدان 
والعمــل العســكري عــن الاعام، وإعــادة ضبط 
ــيطرة  ــن س ــرج ع ــا لا يخ ــي بم ــث الاعام الب
ــي  ــة" الت ــورة "الدول ــدد ص ــام، أو لا يه النظ
تعمــل روســيا علــى إعــادة تأهيلهــا، وتقديمهــا 
بصــورة مغايــرة لمــا درجــت خــال الســنوات 
الســت الماضيــة. وهــي الصــورة التــي تركــت 
متهالكــة"،  "دولــة  بأنهــا  دوليــاً  انطباعــاً 
تحكمهــا "ميليشــيات مارقــة"، وتــروج لتلــك 
وصفحــات  اعاميــة  منصــات  الميليشــيات 
ــس  ــوزاً عســكريين، لي ــت رم ــة صنع الكتروني

أقلهــم العميــد "ســهيل الحســن". 

بين القراءات التي 
تناولت إقالة »حلوة« 

كان هناك من رأى في 
ذلك محاولة لإظهار 

الهيبة والمركزيةّ 
من قبل نظام الأسد، 

وإنهاء الحالة التي 
سادت في السنوات 

الماضية والتي تميزّت 
بوجود رجالات ورموز في 

المجالين العسكري 
والإعلامي.

ويشــير الكاتــب هنــا إلــى أن "حلــوة" يعــد 
مــن المراســلين الحربييــن الذيــن خرجــوا عــن 
طواعيــة المركزيــة الإعاميــة فــي دمشــق، 
إذ حــول برنامجــه "هنــا حلــب" مــن برنامــج 
يواكــب الحــدث، الــى برنامــج يــروّج للصــورة 
ــي  ــل أن يســتحيل ف ــدان، قب ــي المي ــة ف المارق
لمطالــب  ناقــاً  برنامجــاً  الأخيــرة  الحلقــات 

الشــعب، كمــا هــو الحــال فــي الحلقــات الاخيــرة 
ــعفه  ــم يس ــذي ل ــول، ال ــذا التح ــل ه ــه. وقب من
للبقــاء علــى رأس تقديــم البرنامــج، كان حلــوة 
رأس حربــة فــي التغطيــة الاعاميــة المواكبــة 
احتاجــه  دعائيــاً  وذراعــاً  الحســن،  لســهيل 

ــر مــن موقــف. النظــام فــي أكثي
لــم  الآن.  تبــدل  الأمــر  "لكــن  ويتابــع 
الســرب  خــارج  للتغريــد  حاجــة  ثمــة  يعــد 
المركــزي، ولا لصناعــة رجــالات ورمــوز، 
ــع التواصــل.  ــي مواق ولا لتحشــيد عســكري ف
فالدولــة التــي يجــب أن تتأهــل مــن جديــد، لــن 
تكتســب كينونتهــا بوجــود شــوائب عســكرية، 
وميليشــيات تطــل مــن أكمــام الدولــة وقبعتهــا. 
ولــن يســتقر الحضــور الدولتــي، بمــا يحتويــه 
إلا  والمركزيــة،  بالهيبــة"  ايحــاءات  مــن 
الســاح  حصــر  أولهمــا  أمريــن:  بتحقيــق 
بيــد الشــرعية وهــو المصطلــح الفضفــاض 
الــذي يتكــرر علــى امتــداد الازمــات المحيطــة 

بالمنطقــة، وإعــادة ضبــط الاعــام". 

صورة جديدة للنظام
ــام  ــي إطــاره الع ــه ف ــه لهــذا التوجّ ــي تحليل وف
وحيثياتــه أيضــاً لفــت الكاتــب إلــى مبــادرة 
روســيا بالإعــان عــن ســحب قواتهــا ودعــوة 

واشــنطن لذلــك أيضــاً، فيمــا يعمــل النظــام على 
ــط الميليشــيات وتقليــص نفوذهــا.  إعــادة ضب
ومــن ناحيــة ثانيــة يقــوم النظــام بإعــادة 
قبضتــه  إلــى  واســترجاعه  الإعــام،  ضبــط 
ــة  ــق آلي ــتراتيجية وف ــة. وتســير الاس المركزي
الإعــام،  فــي  "العســكرة"  مظاهــر  الغــاء 
عبــر تقليــص البرامــج العســكرية والتغطيــات 
الرقابــة،  ســياق  عــن  الخارجــة  الميدانيــة 
"فايســبوك"  اقفــال صفحــات  الــى  إضافــة 

المغــردة خــارج الســياق. 
وقــد بــدأ النظــام بهــذه الخطــوة منــذ اتخــاذ 
القــرار فــي العــام 2014 باشــتراط الأذونــات 
الامنيــة للتغطيــات الميدانيــة، لتسُــتكمل فــي 
الأشــهر الماضيــة عبــر إلغــاء ظاهــرة الــورش 

ــة.  ــات الميداني ــى التغطي ــة عل التدريبي
ويختــم الكاتــب بالقــول "يبــدو أن تكليــف 
الوزيــر ســارة بحقيبــة الإعــام فــي التعديــل 
ــذا الإطــار.  ــر لا يخــرج عــن ه ــوزاري الأخي ال
فــإذا كان ضبــط انتشــار الســاح )المتوســط 
والثقيــل علــى الأقــل( يمثــل خطــوة علــى طريــق 
إعــادة الهيبــة ، فــإن إبعــاده مــن الإعــام يمثــل 
ــو  ــة، وه ــل صــورة الدول ــادة تأهي ــة لإع أولوي
واحــد مــن مقتصيــات التســوية التــي لا تنتظــر 
التوصــل إلــى حــل سياســي، بــل تمهــد لــه عبــر 

ــدة للنظــام". ــل صــورة جدي تأهي
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إعداد: قتيبة سميسم
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
ببنلااننكلوا

حااشريغتينقل

ايلينيبفوغطع

جاتءعافلاياا

ةلاللذلننرلم

يورويانكفطتا

اقيلنكبنسااذ

يتخااىوسننره

تالوتالماليو

غفيبءايوقاخن

يقىتانيرخالا

رطيذلاانسفنا

يملــك كل انســان مــا يشــغله لاســتمرار صحيــح ولكــن على 
كل مــن غــادر تلــك البــاد المباركــة أن يتذكــر قبــل النــوم لــم 
خــرج منهــا و مــا كان قــد يفكــر بــه قبــل أن يخــرج حتــى لا 

تضيــع بوصلــة حريتنــا.

صحابي جليل من العشرة المبشرين في الجنة 

كلمة السر : 
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عمودي:

من الأعياد الوطنية ـ شتم )معكوسة( 
عاصمة أوروبية ـ يقدر 

والدة ـ الشجاعة 
عربة ـ من مراحل تطور الفراش 

ظهر ـ أصاب بدقة 
طراوة ـ عبر )معكوسة( ـ مدينة في حلب

غفلة ـ القهوة 
حب ـ لقاء ـ شوه 

أزال ـ ينحرف 
  يملك الشجاعة ـ حذاء ـ أكمل 

  من الآليات العسكرية ـ أداة استفهام ـ في العين 
  أحد شعراء المعلقات ـ سقاية )معكوسة(

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

ممثل سوري قدير 
يقذف ـ يغلق ـ أكد 

أشار ـ أحصد ـ من شعراء الجاهلية 
من الأشهر الميادية ـ من الاحجار الثمينة 

حرف ناصب ـ تدربوا 
اكتمل ـ من الحشرات 

مدينة ايطالية شهيرة ـ متشابهان ـ عاص 
أدون ـ الدجى

يشهر السيف )معكوسة( ـ قلب ـ شعور 
  من قادة الفتح الإسامي في المغرب العربي 

  رايتنا ـ يجتمع 
  مساحة للتخزين ـ سكب ـ واحدة لقياس الطول 

أفقي:

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

 .10
 .11
.12

فادي أندراوس 
المانيا ـ انهت 

دفع ـ ترأف ـ لو 
هي )معكوسة( ـ حس ـ مسار 

صمم ـ أخ ـ رسب 
البني ـ تيقن 

يقلد ـ العهد )معكوسة( 
حري ـ أقر ـ تل 

بل ـ دون 
 انتصار ـ ديك 

 أرمناز 
 الميسيسيبي

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

  .10
 .11
.12

فادي صبيح ـ أنا
الفهم ـ قرين 

دمع ـ مالي ـ تام 
يا ـ لد ـ بصري

انتساب ـ الأمس 
نير ـ خندق ـ رني 

دائم ـ رد ـ أس 
فسر ـ زي 

ا ا ـ استهان 
 ون ـ ربيع ـ دبي 

 سهل ـ قلة 
 تولين البكري

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

أبو الطيب المتنبي 

الحل السابق:

الحل السابق
249361857

587294613

613857294

325146789

164789325

978532461

751623948

896475132

432918576

صدى 
افتراضي

ــا ســوى 6 بيضــات،  ــس لدين ــال الســتة، لي ــة للأطف ــت المربي ــام قال ــدة الطع ــى مائ عل
فليأخــذ كل منكــم بيضــة كاملــة، أنــا لا أحتــاج إلا إلــى ربــع بيضــة مــن كلّ منكــم. 

وعمرينــي مــا آكل
هكذا يبلغ راتب السيد 1300 دولار، وخُمس إيرادات رعيته فقط!

عائلية شؤون 
ــه الذيــن يقتلــون  ليــس لــدى ســوريا إلا شــعبها، وليــس لــدى شــعبها ســوى أبنائ

ــة والهــوان. ــاً لرفضهــم العبودي ــاً بوحشــية ثمن يومي
وليــس لــدى القتلــة ســوى قدرتهــم علــى إهــراق الدمــاء، وكلمــا ازدادت الدمــاء 
ــي دمــاء ضحاياهــم. ــن ســيغرقون ف ــة الذي ــوم الخــاص مــن القتل ــرب ي المســفوكة اقت

وليــس لــدى الرئيــس ســوى جنونــه المؤمــن بــأن والــده كان يملــك الجمهوريــة العربيــة 
الســورية، ولمــا مــات تركهــا لابنــه، وأوصــاه أن يورثهــا لإبنــه الــذي ســيورثها لإبنــه 

الــذي ســيورثها لإبنــه، وتســتمر عمليــات الإســتام والتســليم حتــى يــوم القيامــة.

ــون بتهــم  ــر تلفزي ــل مدي ــر اعــام يقي ــم عــن وزي هــل ســمعتم فــي أي مــكان فــي العال
فســاد موثقــة ،وبعــد ســاعات يلغــي رئيــس الجمهوريــة القــرار ويعيــن مديــر التلفزيــون 

المُقــال مــكان الوزيــر الــذي أقالــه..؟ دولــة هــذه أم كرخانــة فســاد سياســي..؟

أجمل صورة اليوم هي لعلم الثورة الســوريةّ في ســاحة أزادي في طهران.

ــارك  ــي مع ــف ف ــف العني ــة والقص ــرات الليّليّ ــر الطائ ــاء: هدي ــة لي ــا ليل ــدو أنَّه يب
حرســتا يهــزّ البيــوت فــي كُل منطقتنــا وفــي دمشــق الآن . .

ماهر الجنيدي

Zakaria Tamer

Muhydin Lazikani

Emad Bouzo

مازن أكثم سليمان
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الجماهير تخشى تكرار التجربة مع »كين«
لاعبو الريال الإنجليز: صوت بلا أصداء

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

ــي  ــباني ف ــد الإس ــوم ريال مدري ــط هج ــرّ خ يم
واحــدة مــن أســوأ فتراتــه علــى المســتوى 
بســبب  الموســم،  هــذا  والقــاري  المحلــي 
»كريــم  مســتوى  فــي  الكبيــر  التراجــع 
بنزيمــا«؛ المهاجــم الأول فــي الفريــق، وعــدم 
وجــود بديل مناســب يؤمّــن النجاعــة التهديفية 
فــي تشــكيلة المــدرب الفرنســي »زيــن الديــن 
الملكــي  إدارة  دفــع  الــذي  الأمــر  زيــدان«، 
ــى  ــادراً عل ــون ق ــد يك للبحــث عــن مهاجــم جيّ

التســجيل مــن أنصــاف الفــرص.
الدولــي  فــي  الريــال  مســؤولو  ويــرى 
الإنجليــزي »هــاري كيــن« الخيــار الأنســب 
الفريــق  فــي  المهــم  المركــز  هــذا  لشــغل 
المطلوبــة،  الخصائــص  لامتاكــه  نظــراً 
ــاً لـــ  ــبير هدف ــام هوتس ــم توتنه ــح مهاج ليصب
ــالات  ــوق الانتق ــي س ــز« ف ــو بيري »فلورنتيني
الإعــام  أجمــع  أن  بعــد  المقبلــة،  الصيفيــة 
الإســباني والإنجليــزي علــى أن رئيــس النــادي 
الملكــي لــن يدخــر أي مجهــود لجلــب » كيــن« 

بعــد نهايــة كأس العالــم.
أن  يمكــن  التــي  العاليــة  الجــودة  ورغــم 
يقدمهــا »كيــن« لخــط الريــال الأمامــي فــي 
أن  إلا  الإســبانية،  للعاصمــة  وصولــه  حــال 
جماهيــر النــادي تخشــى مــن تحــول الحلــم إلــى 
كابــوس مرعــب كالــذي عاشــته هــذه الجماهير 
بعــد تجــارب ســابقة لهــا مــع لاعبيــن إنجليــز 
خاضــوا فتــرات احترافيــة لــم يحققــوا فيهــا 
الشــيء الكثيــر، لا بــل إن بعضهــم فشــل بشــكل 
ــدى  ــوداء ل ــة الس ــن الائح ــات ضم ــع وب ذري

ــه. ــادي ومتابعي ــار الن أنص
 

الجوهرة الإنجليزية السوداء 
ــب  ــاك أي لاع ــن هن ــام 1979 لــم يك ــل ع قب
ــى أن  ــال إل ــص الري ــدى قمي ــد ارت ــزي ق إنجلي
ــع  ــده م ــك الموســم تعاق ــي ذل ــادي ف ــن الن أعل
مليــون   195 مقابــل  كونينغهــام«  »لاوري 
حاليــاً(،  يــورو  مليــون  يعــادل  )مــا  بيزيتــا 
ــون  ــش ألبي ــت بروميت ــادي ويس ــن ن ــاً م قادم
الــذي كان فــي ذلــك الزمــن أحــد الفــرق الأكثــر 

ــة. ــرة الإنجليزي ــي الك ــاً ف تألق

أولى تجارب الريال 
على صعيد استقطاب 

لاعبين إنجليز كانت 
مع اللاعب »لاوري 

كونينغهام« الذي 
ترك أثراً طيباً رغم 

السلبياّت التي رافقت 
خروجه من النادي على 

خلفية عدم التزامه 
بمقتضيات الاحتراف 
داخل وخارج الملعب.

مــع ريال  مواســم  أربعــة  أمضــى »لاوري« 
مدريــد ســاهم خالهــا فــي تغييــر وجهــة نظــر 
جمهــور الكــرة الإســباني بالاعبيــن الإنجليــز 
خصوصــاً ذوي البشــرة الســمراء، حيــث بــات 
يلقــب بـــ »الجوهــرة الســوداء الإنجليزيــة« 
رغــم أنــه لــم يسُــجل أكثــر مــن 13 هدفــاً خــال 

الفتــرة التــي قضاهــا مــع الملكــي.

أصحــاب النزعــة الهجوميــة فــي العالــم، وهــذا 
ــة النجــوم  ــى كوكب ــاً لينضــم إل ــر كان كفي الام
ــه  ــي أول فترات ــز« ف ــا »بيري ــد معه ــي تعاق الت
الرئاســية للريــال، والتــي شــهدت صراعــاً علــى 
ضــمّ الاعبيــن المميزيــن مــع »خــوان لابورتا« 

رئيــس برشــلونة فــي ذلــك الوقــت.

يعُدّ »ماكمانامان« من 
أشهر اللاعبين الإنجليز 

الذين لعبوا في النادي 
الملكي نظراً للألقاب 
المحلية والقارية التي 

حققها مع النادي 
حتى عام 2005 حين 

قررّ العودة إلى إنجلترا 
واللعب مع المان 

سيتي.

وكان مــن المفتــرض أن يتحــول »بيكهــام« 
ــر  ــى لاعــب أكث ــد إل ــال مدري ــال لري ــد الانتق بع
شــهرةً وعالميــة، وهــذا مــا حصــل بالفعــل لكن 
خــارج الملعــب وليــس داخلــه، حيــث تعــرض 
الفتــى الإنجليــزي المدلــل لهجــوم حــاد مــن 
جميــع الأطــراف علــى اعتبــار أنــه حضــر إلــى 
ــراء  ــن الشــهرة والث ــد م ــق مزي ــد لتحقي مدري
مــن عائــدات بيــع قمصانــه والإعانــات التــي 
يكــون بطلهــا فــي مقابــل عطائــه القليــل داخــل 

أرض الملعــب، مــا دفــع رئيــس النادي الســابق 
»رامــون كالديــرون« لدعوتــه إلــى التمثيل في 
هوليــوود وتــرك اللعــب مــع الفريــق الأبيــض.
تعاقــد ريال مدريــد مــع »بيكهــام« كانــت لــه 
تبعــات ســيئة، حيــث أصيــب العديــد مــن لاعبي 
الفريــق بالغيــرة والحقــد بســبب الأمــوال التــي 
تنهــال عليــه مــن كل حــدب وصــوب، حتــى 
بـ»الفتــاة  كارلــوس« وصفــه  أن »روبرتــو 
»إيكــر  الحــارس  اعتبــر  كمــا  المدللــة«، 
لـ»هــدف  كان  معــه  التعاقــد  أن  كاســياس« 

ــدم«. ــرة الق ــن ك ــد ع ــادي بعي اقتص
وانتظــر »بيكهــام« موســمه الأخيــر مــع 
الريــال ليثبــت جدارتــه فــي أرض الملعــب مــع 
المــدرب الإيطالــي »فابيــو كابيلــو«، الأمــر 
الــذي أدى لإحــراز لقــب الــدوري الإســباني 
ــس  ــع المناف ــد منافســة شــديدة م ــه بع الأول ل
ــب  ــل الاع ــل أن ينتق ــلونة، قب ــدي برش التقلي

ــي. ــي الأمريك ــوس غالاكس ــوس أنجل ــى ل إل
  

أسوأ الصفقات 
بعــد أن اســتغنى الريــال عــن خدمــات المدافــع 
ــؤولو  ــرّر مس ــرو« ق ــدو هي ــباني »فرنان الإس
»جوناثــان  بالإنجليــزي  تعويضــه  النــادي 
أجــل  مــن  وودغيــت«، وعــرض »بيريــز« 
إتمــام الصفقــة مبلــغ 20 مليــون يــورو، وهــذا 
مــا كان كافيــاً لنقــل الاعــب مــن نيوكاســل 
يونايتــد إلــى النــادي الملكــي مــع بدايــة موســم 

 .2003/2004
لكــن الريــال ضــمّ »وودغيــت« وهــو مصاب 
ثــم تجــددت إصابتــه حتــى أنــه لــم يشــارك فــي 
ــوأ  ــن أس ــمه الأول، لك ــي موس ــاراة ف ــة مب أي

كوابيــس الاعــب حدثــت فــي مباراتــه الأولــى 
مــع الريــال فــي الموســم الــذي يليــه أمــام 
أتلتيــك بلبــاو تحديــداً، حينمــا أحــرز هدفــاً فــي 

مرمــاه وطُــرد فــي المبــاراة ذاتهــا.

تعرضّت مسيرة »ديفيد 
بيكهام« مع الريال 

لانتقادات عديدة لأن 
تأثيره في الملعب 

بقي محدوداً مقارنةً 
بالأدوار التي لعبها 
في مجال الإعلانات 

وسواها من المجالات 
الاقتصادية التي منحت 

اللاعب شهرة كبيرة.

يثبـّـت  أن  ذلــك  بعــد  اســتطاع »وودغيــت« 
أقدامــه فــي دفــاع الفريــق لكــن لعشــر مباريات 
فقــط، قبــل أن يتعــرض لإصابــة أخــرى طويلــة 
الأمــد أطاحــت بآمالــه فــي الاســتمرار مــع 
الريــال وحتــى فــي المشــاركة مــع منتخــب 

إنجلتــرا فــي كأس العالــم 2006.
لهــا  تعــرض  التــي  للظــروف  وكان 
»وودغيــت« منــذ انضمامــه لريــال مدريــد 
تختــاره  النــادي  جماهيــر  جعــل  فــي  دورًا 
القــرن  فــي  مدريــد  لريــال  صفقــة  كأســوأ 
الحــادي والعشــرين، وذلــك ضمــن اســتفتاء 

لصحيفــة »مــاركا« الإســبانية أجــري فــي عــام 
.2007 تمــوز 

 
موسم واحد فقط

تنســى  أن  القــدم  كــرة  لجماهيــر  يمكــن  لا 
المنتخــب  أو  ليفربــول  أويــن«  »مايــكل 
ــال؟ لا  ــي الري ــه ف ــاذا عن ــن م ــزي، لك الإنجلي
شــك أن الاعــب كان صفقــة مدويــة ومفاجئــة 
حيــن تعاقــد الـــ »ميرينغــي« معــه، وتوقــع 
ــي  ــاً أســطورياً ف ــح هداف ــرون أن يصب ــه كثي ل
إســبانيا لمــا يتمتـّـع بــه مــن مهــارات تهديفيــة، 
ــن  ــر م ــتمر أكث ــم تس ــب ل ــيرة الاع ــن مس لك
ــى  ــداً إل ــادر عائ ــل أن يغ ــط، قب ــد فق ــام واح ع

بــاده مــن بوابــة نيوكاســل يونايتــد.
وتنوعــت التحليــات التــي تفسّــر النتيجــة 
التــي وصــل إليهــا لاعــب بحجــم »أويــن«، ولعلّ 
ــال  ــا الري ــي منه ــي كان يعان ــوم الت ــة النج تخم
آنــذاك كانــت ســبباً فــي ذلــك خصوصــاً مــع 
تفضيــل »راؤول غونزاليــس« عليــه، ليبقــى 
»أويــن« حبيســاً لدكــة البــدلاء لفتــرات ممــا أدى 
ــاً  ــاً عادي ــات لاعب ــى ب ــع مســتواه حت ــى تراج إل
ــة  ــل الأهمي ــات الأق ــي المباري ــى ف ــارك إل لا يش

ــا. ــاً فيه ــجل 16 هدف وليس
لعــام  الذهبيــة  الكــرة  صاحــب  ويعُتبــر 
2001 آخــر لاعــب إنجليــزي تعاقــد معــه ريال 
ــي  ــع الملك ــلة م ــه الفاش ــل تجربت ــد، ولع مدري
ــدم  ــى ع ــه إل ــاء جلدت ــن أبن ــض م ــت البع دفع
خــوض هــذه التجربــة وأبرزهــم كان »ســتيفين 
جيــرارد« الــذي رفــض منــذ أكثــر مــن 10 
ــال وتمســك بالبقــاء  ســنوات عرضــاً مــن الري

ــزي.  ــول الإنكلي ــادي ليفرب ــع ن م

ــد  ــي مدري ــم الأول لـــ»لاوري« ف وكان الموس
الإســباني،  الــدوري  بلقــب  تـُـوّج  إذ  رائعــاً 
ــزة فــي »كامــب نــو« أمــام  ــاراة ممي ــدّم مب وق
ــى  ــي عل ــور الكتالون ــر الجمه برشــلونة، ليجب
التصفيــق لأول وآخــر مــرة تحصــل مــع لاعــب 

ــال.  ــم الري ــص الغري ــدي قمي يرت
ــع  ــمر م ــب الأس ــيرة الاع ــتمر مس ــم تس ل
ــات والأحــداث  ــي بســبب الإصاب ــق الملك الفري
التــي رافقــت حياتــه الشــخصية خــارج الملعب، 
وممــا يذُكــر فــي هــذا الإطــار أن »لاوري« فــي 
إحــدى الأيــام أجــرى عمليــة جراحيــة بعــد أن 
تعــرض إصبعــه للكســر، وبــدلاً مــن أن يخضــع 
للتأهيــل الطبــي تحــت إشــراف النــادي، كان 
ــة،  ــي الماهــي الليلي ــه بالســهر ف يقضــي وقت
بتفاقــم إصابتــه بســبب رقصــه  مــا تســبب 

ــه المســتمرة. وحركت
بعدهــا تراجــع مســتوى الاعــب ليضطــر 
يونايتــد  لمانشســتر  إعارتــه  إلــى  الريــال 
وســبورتينغ خيخــون، ثــم باعــه لمارســيليا 
وانتقــل لاحقـًـا إلــى ليســتر ســيتي قبــل أن يعــود 
ــو. ــو فايكان ــادي راي ــع ن ــن م ــد لك ــى مدري إل

وبــدأ »كونينغهــام« مــع رايــو باســتعادة 
مســتواه المعهــود واســترجع بريــق النجومية، 
لكــن القــدر شــاء أن يلقــى حتفــه وهــو فــي أوج 
ــير وكان  ــادث س ــي ح ــام 1989 ف ــه ع عطائ

يبلــغ حينهــا الـــ 33 مــن العمــر.
  

الأكثر نجاحاً
 2000 موســم  حتــى  مدريــد  ريال  انتظــر 
ــد  ــك بع ــر، وذل ــاً آخ ــاً إنجليزي ــتقطب لاعب ليس
تعاقــده مــع »ســتيف ماكمانامــان« الملقــب 
ــاكا«،  ــاده بـــ »م ــي ب ــر ف ــل الجماهي ــن قب م
وهــو الــذي بــدأ مســيرته الاحترافيــة ســنة 
1990 مــع فريــق ليفربــول ليتركــه لاحقــاً 

ويرحــل إلــى الملكــي.
ويعتبــر »ماكمانامــان« الاعــب الإنجليــزي 
مــع ريال مدريــد مــن حيــث  الأكثــر نجاحــاً 
الأول  موســمه  ففــي  نالهــا،  التــي  الألقــاب 
علــى  أوروبــا  أبطــال  دوري  لقــب  أحــرز 
حســاب فالنســيا بعــد نهائــي انتهــى لصالــح الـــ 
»ميرنغــي« بثاثيــة ســجل »ســتيف« أحدهــا، 
ــل  ــش، قب ــق الخفافي ــد لفري ــل هــدف وحي مقاب
الأبطــال  لقــب  ويحــرز  الاعــب  يعــود  أن 
ــد تخطــي  ــي موســم 2002 بع ــرة أخــرى ف م
ــدف  ــة اله ــي ليل ــي، ف ــوزن الألمان ــر ليفرك باي

ــدان«. ــن زي ــن الدي ــهير لـ»زي الش
وحقــق الدولــي الإنجليــزي أيضــاً لقبيــن فــي 
الــدوري الاســباني، وكؤوس الســوبر الاســباني 

والســوبر الأوروبــي والانتركونتيننتال.
بتعاقــدات  ســلبياً  »ماكمانامــان«  تأثــر 
كبيــرة  صفقــات  مــع  بيريــز«  »فلورنتينــو 
و»زيــدان«  فيغــو«  »لويــس  عيــار  مــن 
الإنجليــزي  الاعــب  ليبــدأ  و«رونالــدو«، 
رئيــس  ضــد  تصريحــات  بإطــاق  بعدهــا 
ــرار الاســتغناء عــن  ــك ق ــد كذل ــادي، وينتق الن
وقائــد  بوســكي«  ديــل  »فيســنتي  المــدرب 
بعــد  هييــرو«  »فرنانــدو  الفريــق  ومدافــع 

.2003 الإســباني  بالــدوري  الفــوز 
ماكمانامــان«  »ســتيف  قــرر  ذلــك  بعــد 
ــتر  ــة مانشس ــر بواب ــرا عب ــى إنجلت ــودة إل الع
ســيتي الــذي لعــب معــه حتــى عــام 2005، ثــم 

ــب.  ــا اللع ــزل بعده اعت
 

فتى مدريد المدلل
بحلــول العــام 2003 أصبــح الإنجليــزي »ديفيد 
بيكهــام« واحــداً مــن أبــرز لاعبــي الوســط 

ّالقارة السمراء تتوّج "صلاح" الأفضل إفريقياً
تمكــن المصــري "محمــد صــاح" من تســجيل 
إنجــاز تاريخــي كبيــر علــى المســتوى الفــردي 
بعــد تتويجــه مــن قبــل الاتحــاد الإفريقــي لكــرة 
فــي  لاعــب  أفضــل  بجائــزة  "كاف"  القــدم 

القــارة الســمراء عــن عــام 2017.

الإنجليــزي  ليفربــول  نجــم  تتويــج  وجــاء 
بالجائــزة ليضعــه كواحــد مــن عشــرة لاعبيــن 
ــوَّ كعبهــم علــى  عــرب ســبق لهــم أن أثبــوا عُل
نظرائهــم فــي القــارة الإفريقيــة بنيلهــم الجائرة.
أول  فــراس"  "أحمــد  المغربــي  ويعُــد 
لاعــب عربــي يفــوز بالجائــزة وذلــك عــن 
عــام 1975، هــذا الإنجــاز تحقــق بفضــل 
الاعــب  التــي قدمهــا  الكبيــرة  المســتويات 

مــع ناديــه شــباب المحمديــة المغربــي، الأمــر 
الــذي جعــل الاعــب محــط أنظــار الأنديــة 
الأوروبيــة ومنهــا باســتيا الفرنســي فضــاً 
عــن أنديــة خليجيــة، ويقــال إن "فــراس" 
مفضــاً  مدريــد  لريــال  الانضمــام  رفــض 
البقــاء مــع ناديــه الــذي لــم يرحــل عنــه حتــى 

ــدم. ــرة الق ــه ك اعتزال
ويعُتبــر "فــراس" الهــداف الأول للمنتخــب 

المغربــي علــى مــر العصــور بـــ 42 هدفــاً، 
كمــا أنــه كان أحــد الاعبيــن الذيــن ســاهموا 
فــي تتويــج المغــرب بلقــب أمــم إفريقيــا 

ــام 1976.  ع
وعــاد العــرب ليحققــوا الإنجــاز ذاتــه عــام 
1977 عبــر التونســي "طــارق ذيــاب" الــذي 
تألــق مــع المنتخــب التونســي فــى التصفيــات 

المؤهلــة لنهائيــات كأس العالــم 1978.

ولعــب ذيــاب أساســياً فــي المنتخــب التونســي 
إلــى 1989،  مــن 1978  لمــدة 11 عامــاً 
التونســية"،  الكــرة  "إمبراطــور  بـــ  ولقــب 
وشــارك مــع منتخــب تونــس فــي مونديــال 
الأرجنتيــن 1978 وفــي الألعــاب الأولمبيــة 
ــراً للشــباب  ــن وزي فــي ســيؤول 1988، وعُيّ

والرياضــة بعــد الثــورة التونســية.
ــذي  ــي" ال ــري "الأخضــر بلوم ــاء الجزائ وج
قــاد الجزائــر لأول مــرة إلــى نهائيــات كاس 
العالــم 1982 فــي إســبانيا، كثالــث عربــي 

ينــال الجائــزة وذلــك عــام 1981.
وكان "بلومــي" علــى رأس المنتخــب الذهبــي 
الثمانينــات، ويعُــرف  فتــرة  فــي  الجزائــري 
بكونــه صاحــب "التمريــرة العميــاء" )تمريــر 
الكــرة بالنظــر إلــى جهــة مختلفــة(، وقــد لعــب 
فــي فــرق أوروبيــة كثيــرة، حيــث تهافتــت 
وصــوب،  حــدب  كل  مــن  العــروض  عليــه 
وتلقــى اتصــالات عديــدة مــن أكبــر الأنديــة 
"برشــلونة، ريال  بينهــا  مــن  نذكــر  والتــي 
مدريــد، يوفنتــوس تورينــو، باريــس ســان 

جيرمــان، بايــرن ميونــخ". 
وفــي عــام 1983 حصــل المصــري "محمــود 
الخطيــب" علــى الجائــزة بعــد أن قــاد النــادي 
ــا  ــا، كم ــال إفريقي ــدوري أبط ــوز ب ــي للف الأهل
تألــق بشــكل لافــت مــع المنتخــب المصــري 
وقــاده إلــى نهائيــات دورة الألعــاب الأولمبيــة 

ــة. ــوس الأمريكي ــوس أنجل ــي ل ف
كأفضــل  تـُـوّج  أن  "الخطيــب"  لـــ  وســبق 
 ،1982 عــام  العربــي  الوطــن  فــي  لاعــب 
وهــو صاحــب خمــس بطــولات إفريقيــة، و15 
بطولــة محليــة مــع النــادي الأهلــي، ولــه هــدف 
العالــم 1987  كأس  تصفيــات  فــي  عالمــي 
أمــام المنتخــب التونســي، وأحــرز مــع منتخــب 
ــام 1986. ــة ع ــم الأفريقي ــة الأم ــاده بطول ب

مــن بعــد "الخطيب" عــادت الجائزة لتسُــجّل في 
عاميــن متتالييــن بأســماء لاعبيــن مــن المغــرب 
ــذي  ــام 1985 ال ــي" ع ــد التيموم ــا "محم هم
قــاد المنتخــب المغربي إلــى نهائيــات كأس العالم 
ــارس  ــه الح ــم مواطن ــيك، ث ــي المكس 1986 ف
"بــادو الزاكــي" عــام 1986 الــذي تألق بشــكل 

ملفــت فــي نهائيــات مونديــال المكســيك.
الجزائــري  للنجــم  الكبيــر  التألــق  ودفــع   
"رابــح ماجــر" عــام 1987 مجلــة "فرانــس 
فوتبــول" لمنحــه الجائــزة، بعــد أن قــاد نــادي 
بورتــو إلــى منصــة التتويــج برابطــة الأبطــال 
الأوروبيــة لأول مــرة فــي تاريــخ، بفضــل هدفه 
الشــهير )بالكعــب( فــي شــباك بايــرن ميونــخ، 
وصــارت تلــك الطريقــة فــي التســجيل عامــة 
مســجّلة باســمه، كمــا أنــه كان أحــد صنـّـاع مــا 
ــب  ــا تغل ــون" حينم ــة خيخ ــرف بـــ "ملحم يعُ
المنتخــب الجزائــري علــى نظيــره الألمانــي 

ــال 1982. ــي موندي ف
ومنــذ عــام 1987 حتى 1998 غــاب الاعبون 
العــرب عــن الجائــزة تمامــاً، وخــال هــذه الفتــرة 
انتقلــت الجائــزة مــن مجلــة "فرانــس فوتبــول" 
المعاييــر،  وتغيــرت  الأفريقــي  الاتحــاد  إلــى 
وظــل الاعبــون العــرب غائبيــن تمامــاً إلا أن 
نالهــا "مصطفــي حجــي" لاعــب ديبورتيفــو 
ــي  ــون الاعــب العرب ــا الإســباني، ليك لاكوروني
الأول الــذي يتــوج بالجائــزة بعــد أن انتقلــت إلــى 

الـــ "كاف" منــذ عــام 1992.
حتــى  أخــرى  18عامــاً  العــرب  وانتظــر 
يعــودوا لحصــد الجائــزة وتحديــداً فــي 2016 
عندمــا فــاز بهــا الجزائــري ريــاض محــرز 
بعــد أن قــاد فريقــه ليســتر ســيتي لتحقيــق 
ــو  ــادي وه ــتحيل للن ــبه بالمس ــاز كان أش إنج
لأول  الممتــاز  الإنجليــزي  بالــدوري  الفــوز 

ــه. ــي تاريخ ــرة ف م

صدى الشام ـ م.أ
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